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الاسماز 


أبي 
وهذا أيضاً من نزف المعركة 
وهذا أيضاً لك أنت 
فا زلت وحدك صديقي وفخري 
بإخلاص أرفعه لك 
بعد أن انتظرت بإخلاص أن يكون لسواك 
وانتظرت حتى لظة الطبعة الأخيرة فيه 
وحبى اللحظة الأخيرة 
ظللت وحدك قيلة عطائي 
غاده 


العاصفة تشرنق المدينة بالمطر والظلمة وزعيق الريح غرفي خائفة 
مدفونة في أحشاء البتاء » الساعة عة تلهث فوق الخائط وتكاد عقارمها تشير : 
ال اسه ا الو ل 
النافذة » وعلى وجهلك الذي يطل أبدآ خاف أية نافذة منذ عرفتك . 

أمامي حقيبة سفر مفتوحة ستكون ممتلثة بعد دقائق .. وورائي ساعة 
وحائط ومكتبة تمردت عليها لأني اخدرت النافذة والمطر » والظلمة والمجهول» 
ووجهك الذي يطل أبداً خلف أية نافذة » ولأن في صنين ء وراء الثلوج 
وراء المطر » وراء اللون والصوت والصدى ٠‏ قة” متسية في آماد الوحشة 
اللامتناهية » ولأننا سوف نبحث عنها » سوف لذهب اليها » سوف 
حرق فيها » وسوف تتطلق منها الى للقائق الصلية النائية »ء ولن نعود 
وسوف مهوام طرين 0 ذئبين 2 ذرثين » ولا شيء سوانا . 

سيقولون هربا ! 

ولن نلتفت لتقول لهم اننا لم برب وائما رحلنا حيهًا فقدنا إحساسنا 
تماماً بوجودهم .. انني 3 مديري يصرخ : ١‏ تلك المجتونة ! كانت 
أكثرهن ثقافة واتزانآً وعملا . 

م تتولى زوجته شرح المكاية المثيرة لالصديقات »: وما أكيثر صديقاءها 
يوم تولم قِ الدار فضيحة : كنت أتوقع لها ذلك متذ البداية » عانس » 


م 


جميلة » ولا آهل لها » كتاب واحد في مكتبتها الفحخمة يدفم بأي عاقل 
الى الجنون . 

فليقولوا ما شاعوا » يا ثيابي المتهاوية في اللقيبة الفارغة » لن أتردد 
يا قة في صنين » يا وجهه خلف النافذة » يا سأم أعوامي الثلاثين العذراء 
بين صياح مؤذن وناقوس كنيسة . حواء أستيقظت » فليسجد الغاب . 
لن آنخذ معي أي كتاب . لتكن للمرة الأولى حقيبة أنى ! 

الساعة تزداد وجيباً فوق الحائط . دقاما الاثنتا عشرة تكاد محعصل 
المدينة . لا ريب في أن زوجتك الآن نائمة » وأولادك نائمون » وأنت 
تنسل من غرفتكا هارياً منها » من الحكايا الرتيبة الثزجة المكدسة في 
ثنيات منخر.ها » من أرجوحة السأم المعلقة في كل زاوية من الزوايا . 
تحمل حقيبة هيأتها منذ النهار » وتنسل نحو الباب هدوء لتنتظرني عند 
الشجرة قرب بيتك . لن أتأخر » يا صدرك العريض اني قادمة. أحاول 
أن أمل حقيبي بعد أن أغلقها ؛ اما ثقيلة تشدني الى الأرض » الى 
غرفي » وبيبي » انتزعها وأخرج من الغرفة. أذرع خفية تحقل منها » 
نحاول أن تقبض علي" » أن تعيدني الى سكينة يأسي فيها . لن أبقى هنا 
أجير عمراً عقيماً أبله الانتصارات . 

أهبط الدرج محقيبي » ترى في أية غرفة سوف أفتحها » وعلى أي 
مشجب سوف أعيد ترتيبها ؟ 

لا أدري لاذا يغمرني إحساس كلي مكثف بأن ذلك لن يكون أيداً . 

أمزق تلك الهواجس وأنا أفتح باب سيارتي الصغيرة . ألقي بالحقيبة 
على المقعد المحلفي . أدير المحرك ٠‏ أتمهل دقائق ريما أدفثه . انطلق اليلك. 
التفت نحو بيبي . اودع استكانته في التواضع الصامت الذليل بين بقية 
البيوت . اني أتفجر » أتمزق شوقاً للرحيل . ثلاثين عاماً وأنا أحث وعبئاً 
أحث » وأنا أظن أحياناً اني وجدت شيثاً . 
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كنت فأرة مكتبة . رقصت مع شياطين « ميلتون » » وطفت بالجحم مع 
داني ٠‏ وزحفت في أزقة بأريس مع زولا » ومهكمت مع فولتير » وماذا 
بعد ؟لا شيء ؟ لا شبيء سوى انني لم أجد الحقيقة الي تسندني. تعيد خلقي» 
تميزني » تمنحي خصوصيي في هذا الضياع الرحب . لا شيء . ميدوزا 
الثثقافة حجراتنى ٠»‏ زادتنى تشوساً » وظل السؤال عمزقنى : وماذا بعد ؟ 
وما معنى هذا كله 8 700 0 

حى التقينا » فعرفت أن اللحقيقة الوحيدة هي الرجل المحب المحبوب. 
لاء لست نادمة » أنت فر صبي الأخيرة والوحيادة . ولن أتردد 

اتجه صوب المكان الذي اتفقنا على اللقاء فيه . أكاد أصل . أرى 
بيتك غارقاً في سحب الكسل والموت . أنت شهاب يضيء عند الشجرةء 
أتجاوز بيتك أتوقف أمامك . ألتقطك . حقيبي تتأوه نشوى نحت ثقل 
حقيبتك الي ألقيت مها الى المقعد الخلفي وأنت تجلس الى جاني . 

من جديد يتوهج جو السيارة . 

من سجديد تطل العينان العجيبتان » من جديد أخفف من سرعة السيارة 
لألتفت الى وجهك » الى الثنايا المعثقة الي أغرق نفسي فيها » فأحس 
برف الحب » بتزق الحب » وأحس بك ٠»‏ بكيانك » بأشيائك المحببة 
تحوطني ء تلمم خيبة أعوامي » تلملمي من المكتبة ومن الشركة » من 
ليلة حزينة حزينة ومن شارع مقفر . تلمم شعبي فإذا أنا قطة محملية 
تطمر نفسها في رماد موقد مطفأ يشع دفئاً عذباً . أحب رمادك أسها القابع 
الى جاني . يدك تتسلل لتغرق في شعري . تنعشني الأنامل المبدعة 
المدغدغة . الأنامل الي طالما أبدعت حكايا للناس » الأنامل التي ترحل 
اليوم لتكتب قصتها هي ؛ قصتها وحدها ؛ لنروي كيف تتمرد نفوسنا 
فنهب من صيغنا الاجماعية من قوالبنا في متاحف الشمع ؛ نرق أربطة 
ثقافتنا ؛ ونتحدى عقم الأشياء » فنصر" على حقيقتنا ؛ ونبحر مع الليل؛ 
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مع الزويعة ؛؟ كي نحطم جدار العجز والاستسلام ؛ وننطلق خارج أسوار 
المدينة اللامرئية نكافح عدوا نجهله هو بعضنا . 

همس : «داى أين ؟ » . 

أحب صوتك »ء أتلذذ بطعم الصدى ني صدري . الى لا مكان» إلى 
لا زمان » الى حيث أغنية ابل الزرقاء الداكتة . 

وتتلاتقى نظراتنا . في مد الموجة قرارة يأس . في نزق عنفنا لذعة 
موارة كأنما نحن نؤمن » ونرفض أن ندري » أن لا مفر من أسوار 
المديئة . 

وأعود بنظراتي الى الشارع الذي محملي بعيداً عن أسوار المدينة » 
أنتعش وأنا أرى عجلاتي تأكل منه » وتعود تسألي : الى أين ؟ 

الى ما وراء الثلج » ما وراء الألوان والأصوات ! 

البارحة .. 

البارحة لما انصهر الوجود كله ليستحيل الى أنت تودعي عند الشجرة» 
قلت لي كا لا يفعل أبطال قصصك : « لاذا لا نرحل ؟ » 

ولم تبد لي فكرتك غريبة كا كانت تبدو لبطلات قصصك . فأنا 
أعرفك كا أعرف نفسبى ٠»‏ وأعرف اننا ورقتات فقدتا كل ارتباط بأية 
شجرة في البستان » وان أية نسمة حكن أن محملها بعيداً الى بيداء » الى 
حر » الى ققة » الى لا مكان . كما تحملنا الآن شلالات المطر الي تزداد 
عنفاً وشراسة » لحظة بعد لحظة » كأنما نحن نتخلغل حو مر كز الأعصار. 

انك تسترخي في مقعدك بيما تطفو على وبجهك أحزان عتيقة » لاتقل 
شيثآ . اني أفهمك . اني أسمعلك تردد كا تردد دائماً حيها يرتسم هذا 
الحزن ف ملامحك : 

« لقد نحنطت يا سنية .. أحس إحساساً مفجعاً بأني سنديانة عجوز 
مقطوعة ميتة الجذور » في جبل منبوذ كانت له أمجاد غابات. عمري ألف 
عام من سأم وغربة . حينا أنظر في عينيك ينشق خريفي عن برعم .٠‏ 
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انك تلتصق بي كطفل متعب .. لا لم تستهلك نفسك » غداً تتجدد 
في صنين ! 

أظل أنطلق بسرعة في الدرب الى لبنان » ألحظ انك تعالج حلقة في 
بنصر يدك اليسرى » تخلعها وترمي مها من النافذة . الى يدك أسترق 
النظر . ما زلت أرى حلقة صغيرة مضيئة كوشم الجمر تحيط باصبعك في 
المكان الذي كان يشغله الحاتم . 

مخفر أمن الحدود يضيء . نتوقف نيرز هوياتنا . تتحرك الملامسح 
المماسكة لضابط » فتنشق عن فم يقول : «١‏ الطقس ينذر بعاصفة » وقد 
تغلق الطريق في أية لحظة ."من الخير لكما أن تعودا » . 

لا نجيب ء نمضي بعض لحظات ونظراته المستنكرة تلاحقنا . تنقضي 
عدة دقائق . نتوقف مرة أخرى ‏ ضابط آخر . بعد الحظات ننطلق في 
سهول شتورة نحو جبال لبنان . حطمنا .جدار الصمت » بجدار الأيدي 
العتيقة ذات الأصابع المشيرة أبداً الى وجوهنا . 

بدأت الدرب تصبح صعبة . الصعود شاق. القيادة في هذا الايل الوحشي 
متعبة . أنت صامت » ماذا بك ؟ 

تمعن قفا + « الى أين ؟ » 

ولاذا الى أين ؟ ما الفرق ؟ غداً » بعد غد » في لحظة ما سوف 
نكون هناك في القمة » وسوف نخشع لأغنية الجبل الزرقاء حيث تتطابق 
الحقيقة المكثفة مع الأسطورة في واقع لم تألفه . وهناك سوف تبدأ انفصالنا 
النهائي عن الأشياء الي لم تخترها يوم ولدنا . سوف نصنع وطننا ولغتناء 
وسوف نتصعد » نعود كما كنا قبل أن تفرض علينا قوى عديدة ٠.‏ 
طيرين » ذثبين » سمكتين . انسانين مطلقين حررا حبه!م من القوالب 
المسبقة والآخرين » المطر يشتد . السيارة تتاوج كأنها بين فكي شلال 
أهوج . الريح تصفعها تركلها من كل جانب. غضبة الليل العاصف تأكل 
من أنوارها . بدأت أغرق في إحساس مرعب أكيد : انثي أقود دون 


1١ 


أن أرى شيئاً ! تعب حقيقي ملتاع ينبئق في جوارحي كلها. ضوء السيارة 
يغرق أحياناً ني هوات مرعبة لوديان فاغرة الأفواه من جانبي الطريق . 
وبلا وعي مني أضغط بقدمي على الكابح . أنينه عغيف . رغم ذلك كلهء 
ورغم انني أسمع صرنحات عشرات الثاس الذين انزلقوا الى الوديان في مثل 
هذه الليلة » فإن فكرة العودة تبدو سخيفة ومهينة . اذا سقطت فلن 
أصرخ . الدرب ضيق ينزلق بين تارة وأخرى على شفة الحوة » أسيطر 
على العجلات وأنت صامت الى جانبي وقد بدأت تشع خوفاً . ماذا 
بك ؟ 

وهمس متعبآ : ١‏ الى أين ؟ 0 

وأود من قلي كله أن أقول لك الى لا مكان الى لا زمان ولكني أحس 
ان يدي الممسكتين بالمقود تؤلماني وان علي أن أحدد مكاناً أرعها فيه . 

الى أين ؟ِ 

لا أجيب » أغرق في عجز مكابر » على أية حال سوف نذهب » 
لن نعود . لن تقهر ولو هزمئا . أن تتوقئب . النفت اليك حيمًا أصل 
الى هذا الحد من التصمم . في النور الباهت أراك تحدق الى وجهي بذعر 
حقيقي ملذ . وف عينيك أرى صورة الفماة الي تتأملها مجنونة الملامح 
هوجاء النظرات . 

ويزيدني رعبك رغبة ضارية لتحسس مدى قوتي . اني أعبد نفسي . 
أخافها . كيف انيثقت هكذا فجأة دنيا من الرفض ؟ 

أسمعك تمس بعجز : الها ليلة رهيبة » والعاصفة على ما يبدو شاملة. 
لقد نسيت أن أغلق نافذة غرفة الأولاد قبل رحيلٍ . 

نافذة غرفة الأولاد ؟ أما زلت تسمع صوتها والريح تتلاعب مها حى 
الآن ؟ وأنت أيضاً ما زلت ساقطاً في شرك اللياة العادية ؟ وروايتك » 
روايتك الحقيقية لن تكتبها . والحقيقة الكبرى لن تعرفها ما دمت عاجزاً 
عن اغتيال شخصيتك الثافية الي تتقاسمها مع الناس كلهم » مع أتفه التاس! 
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تقترب , لا أقرل لك شيئاً » أدرك بأسف حقيقي انك دون. رحلتنا 
وائلك عاجز عن الانسلاخ وعاجز عن الاستمرار . جذورك ما زالت هناك 
عقيمة » تدمر فنك » تتكدس في غرفة أطفالك ع تلبلب حول قوائم 
الأسرة » تتمسك بالأغطية كي لا تنحسر عنهم » وتلاحق النوافل المتمردة 
فتغلقها . أسألك وأنا لا أعني ما أقول : هل نعود ؟ 

تحيب لا أدري . انك تتمزق » أعرف أنك تتمزق » أبقظت العاصفة 
الزوج الضثيل في نفسك فحببت إليلك أركان السأم الدافئة . أما أنا 
فجذوري هناك في صتين . أسمع في العاصفة أصداء أغنية الصخور ذات 
الاتقصال الحاد الصارم عنا حولا . 

أزيد في سرعة السيارة . . صنين يولد في كل منحى حيث يسطع الموت 
بن عجلات السيارة . انك عاجز عن متابعة انطلائي . انك طفل» أحس 
اني 000 كوكباً ساكناً مطفاً يرقب برعب سخرية شهاب يسطع 
مترقاً . انك طفل من مدينتهم . خطفتك جنية من الغابة القريبة وجاءعت 
بك لتعيش معها في قدمها وحاولت تعويدك طعام الجنيات المجيد » لكنك 
تبكي طالياً ضرع أمك . وي المدينة ملايين الضروع ؛ بودي أن أعيدك. 
لكنني أنا لن أعود ! 

نمتف بي مفعوراً لصرير الكابح المخيف : ماذا دهاك يا سنية ؟ 
سم ا يي 

نتحدث ؟ ولاذا كي ات نضيع همجية حقيقتنا ؟ كي تعيدني الى أربطة 
موميائي ؟ الى أجواء متحف ل العام ل . لن أحدثك. 
ألا تشعر بنشوة الرعب والرفض ؟ نشوة التحدي والقمم ؟ نشوة الثورة 
حيا تجدد خلقنا . اني افطلق » أحترق ٠»‏ يا نشوة الصتوبر حيما تلفحه 
النار بعد ما تكدس ثلاثين عاماً في ممخازن الحطب . 

تمتد يدك الى المذياع وتفتحه فجأة . لا شيء سوى أصوات مشوشة 
حتلطة . ما زالت يدك تبحث عن همهمة إنسان . عن سة من عالمهم. 
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لكن أغانيهم ونكاتهم وبرامجهم قد استحالت الآن الى لا شيء. في 
العاصفة تسققط الأقنعة وتتهاوى الأشياء المزيفة . 

محطة واحدة . صفير واحد متقطع هو كل ما استطاع أن يقاوم 
العاصفة ويطل من إحدى المحطات . انك تثثبت الابرة يصعوبة عليها 
ريما تلتقط أنفاساك وتجتبلي معانيه . 

الزوبعة أمست أثقل من أن تمحتملها سيارتي » ويداي يدأنا تسترخيان 
فرق المقرد » لكني راضية بدنيا الجعروت الي فوجئت بها اليظة نمديت 
الأصايع المشيرة وتخحرقت أسوار مديثتنا . لكنني أتعذب . أحس أن جسدي 
بدأ مون فكري . وبأن طاقتي الادمية لن تستطيع اللحاق برغبات الجنية 
وثورانها في أعماتي . يا حسرة آلمة مكتوب عليها أن تتعب وتشقى 
وتموت . لا مفر من ذل سلاسل آدميتنا . يا رأسنا بين النجوم . 

السيارة تماوج بغرابة كأنها تعاني عطلاة ما. أنت تثرك المذياع وتتمسك 
بمقعدك 2 تظل الابرة ثابتة على المحطة الوحيدة العجيبة الي تقدم نا 
العام المحارجي » نسمع صفيرها بوضوح رغم عويل العاصفة » صفغير 
رمزي لسفينة . نداء الاستغائة ٠‏ صفير رتيب حاد يرسل رموزآ لكلات 
مقنضبة مرعية : أنقذوا أرواحتا ! ونظة بعد ليظة أهوى من قدم الجنيات 
وأتحلل . أغرق في النداء الانساني المخيف . وأرى انك جمد فلا تمد 
يدك لتسكته . 

ولحظة بعد -لىظة تنقشع أغنية الجبل الزرقاء » وتنراح ضباباته وتماماته 
ورموزه فينفتح سره عن حقيقة واحدة . عن سفينة ضائعة في مكان ما 
من هذا البحر الواسعم . سفيئة يتتظرها القاع . م بمزقني أن أحس 
بالعجز . عبثاً ترسل صرخاتها في المدى الغامض : عبقاً تستغيث . لن 
تسمعها سوى سفن مشاءهة تنتظرها أعماق مشاءبة ويشدها اليها مصير واحد. 
ولحظة بعد حفظة عتصي نداء الاستغاثة المرعية وامتصه . وأحس 4 
أنا من بعض تلك السفينة الضالة . مسمار صدىء في أحد أركائها . 
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مكان ما من هذه الأمواج المتلاطمة : في مكان ما سوف استسلم لنداء 
القاع وسوف تبتلعي الحوة دون أن محس إنسان محقيقة مععى زوال . 

تمتد يدك لتسكت شوم النداء المؤلم . قبضي تتلعم وراء قبضتك ثم 
تطبق عليها وتظل ممسكة با . لا برب . هذه هي الحقيقة الوحيدة . 

انقذوا أرواحنا ‏ تنتحب باخرة ما ضالة في محر ما انقذوا 
أرواحنا - غداً يقولون هربا فتحطا مع سيارتب. لم تعد لسيارتي عجلات 
أسيطر عليها . أحسها تعوم. متحررة من يدي والمقود » تعوم في محر 
مظم أهوج متلاطم : 

أحس بالددر . بصوت واحد متقطم عذب يصفر به صدري المنخور 
وعتزج مع نحيب الباخرة » وفجأة أراها ‏ الحوة أمامنا . تتوهج الأضواء 
دفعة واحدة وتتدفق اليها مع المطر والرعب . أرى القاع الى حيث تندفم 
السيارة . صراخ . انسجام عجيب بين الصراخ والصفير الملحاح . يدي 
في يدك . القاع 55 أين النور ؟ لا شيء . 


لعفة اللحم الأسمر 


في كل ليلة يا صديقي»حيما تنزلق المدينة في أحضان الظلمة والصمت» 
وتنام عيون أهليى في الدار » انسل أنا من فراشي ء وأتسلل بصمت 
اللصوص .الى غرفة المكتية كلا أتسلل الآن . وفي كل ليلة يا صديقي 
أتحسس جدران الممشى في الظلمة فأحسها طويلة عميفة كدروب الأساطير» 
مطلية بوجوه صغيرة ثافرة . تقفز فجأة أمام وجهي ثقيلة الأجفان» حادة 
الأثياب » فأصطدم لها بلاشيء»وأتعتر بالشاطر حسن وعلٍي يايا والساحرة» 
وبأبطال الحكاية الي كانت تقصها علي" أمي أيام طفولتي وأود لو أصرخ 
كا أود الآن ء وأمد يدي أمامي لأتأكد ان ليس ثمة أحد ء ييا أمدها 
الآن 

انني أتماسك . لن أصرخ . أريد أن أصل الى المكتية » وأريد أن 
أشعل عود البخور في الركن العم » وأريد أن أقبع أمام الهاتف كاهنة 
عشيراء ساذجة أعدت للك المعيد والبخور والضحية الخارة ولم يبق إلا 
أن ينبعث صوتك من مماعة الحاتف » وكأنما من كل مكان ع قاسياً 
حنونا غامفا . 

الى غرفة المكتبة أصل » ببطء أدفع الباب ٠»‏ أنيته اللحافت يرعيني . 
مي المشلول لا يمكن أن يوقظه صريره ». ولا صورة أمي الميتة المصلوبة 
على الحائط ٠»‏ لاذا أنا خائفة ؟ نشوتي الكيرى كل ليلة في أن أتساءل : 
لماذا أنا خخائفة ؟ كاذبة ! تومض الكلمة كبيرة حقيقية : كاذبة ! لست 
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خائفة . لماذا أحب أن ادعي بنفسي ذلك وأصر عليه ؟ لاذا استدعي 
رعشات الصبا الأولى أقبلها لكي أعيشها .. لماذا يا نبي لم يبق لي إلا 
أن أخدع نفسي ؟ شبحا عجيبآ البض كل ليلة من فراشي لأنبش مقابر 
اليل محشا عن طفولي .. عن مثلي » عن أوهامي .. كاهنة مرعية » 
استميت لأبعث أصنامي » ادعيها ٠‏ أتيناها من جديد وأنا أعرف لا 
جدواها .. 

اذا كل ليلة أحدثك بالحاتف ٠»‏ أحيلك الى رجل مقطر في صوت » 
ولا أريد منك إلا الصوت ٠»‏ أنا الي أستطيع ببساطة أن أذهب اليك » 
ان أقضي ساعات بطوها لديك » فأنا امرأة عاملة ومسؤولة . اذا أعود 
بعد كفاح مرير لأتصرف كابنة اللخامسة عشرة ؟ لماذا استدعي ظلال 
المراهقة : الليل والبخور وعبير الياسمين لألقاك في أفيائها ؟ أية خيبة في 
اللحم والدم ردتي أل عو الأثر .. الى حديث » لا أتجرع الرجل إلا 
بعد أن تملله شحنات اليل والبخور الى رجل مقطر في صوت » الى حل 


ليلة صيف . 


لا أحد في المكتبة سوى خفق أنفاس الياسمين اللاهثة عبر النافذة » في 
الركن أثبت عود البخور ؛ وكا في كل ليلة تنجذب نظراتي الى صورتما 
الحبيبة اليفيضة على الجدار وأرى ملامحها تمتد وتبهت تمتزج ذراما امشوشة 
بالحائط فأحسها من بعض الحائط ٠‏ من بعض الحجر والاسمنت . اني 
يوه و ا . لماذا انتحرت ؟ لماذا 
تآأمرت مع عشيقك الموت وتركتي ومضيت ؟ 

أناملي يلذعها عود الثقاب الذي نسيته . أتركه على الأرض » عاد 
كل شيء يتمرغ في أحضان الظلام » ثعابين الدخان المعطر تتصاعد » 
تتلوى » تتلوى راقصة شفافة » تتأوه يصمت . أحس في تثاقلها نداء 
مكثفاً لدنيا عجيبة قصية » هي مملكني » تنبسط كل ليلة حيئا ينطفىء 
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المكان والزمان وعود الثقاب » تبدأ حدودها عند أول شعاع ترسله أضواء 
الشارع الباهتة في المكتبة»وتمتد على طول شريط الأضواء الباهتة المحدودة 
قِ شوارع طويلة فارغة » وتتلوى مع الشريط الذي ينطفيء في الصحارى 
والبحار » ليلوح من جديد شاحباً متعبآ في مدن أخرى سحيقة » وأنا 
أمتلك هذه الدنيا التي أحيلها جديدة مغرية بعد أن ينحسر الناس في 
شوارعها الى علبهم » وبعد أن تتوقن العجلات والحافلات وتبدأً يد 
شرطي السير في جيوبه » فيصمت علم الدم واللحم » عالم الحيبة » عالم 
الوجوه العاجية الكامدة الي قد تستأجر البارمان » كي مخض ا الدواء . 
وتبدأ حدود مدينتي ؛ مديني الكبيرة » كل مدينة » مدينة الصمت » 
وعيون الشريط الكهربائي المنورة الشاحبة » المرقبة أبداً » مدينة الأثير 
وأنا سيدتها » وأنت بيوتك العجيب تبعثي ٠»‏ نجدت خلقي وتؤ كد لي أن 
الأثير حقيقة » وني موجات صوتك الحارة كالبهار الأسمر أتقلب . تعلمني 
من جديد كيف أهجر المقايضة لأحم وأهذي وأكون أنا. أحبك يا رجلا 
مقطراً في صوت لم تدنسه بعد لعنة الدم واللحم . بعد دقائق أسمع دقات 
الساعة الاثتي عشرة ٠‏ وحيها تغيب آخر دقة ... وبيمًا يدي ترتعد متوترة 
على سماعة الحاتف سيسطع في قلي هديله ثم يتدفق صوتك ٠»‏ يغمرني » 
يتوجي ملكة من أثير تضم اليها رجلا" من دخان . 

عود البخور العجيب يزفر أنفاسه . أحسني امحد هاا . أتحلل وأتمدد 
معها من جديد » كثيفة غامضة تتوق الى نشوة التلاشي في حنايا مدينتنا 
السحرية . 

الساعة بدأت تدق . يلذ لي جوعي اليك » أحب أحادينك » أحس 
فيها رنة غامضة كالنحيب المكتوم » كتوتر سر خحفي تكاد الحروف 
تتمزق عنه . 

دقة الساعة الأخيرة ماتت منذ حين . الحاتف لم يرن» سندريلاا هربت 
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من أميرها » والمدينة سقطت في حضن الليل الصامت » وأفت لم مبتف . 
للمرة الأولى تتأخر . ماذا حدث ؟ لعل ساعتك تخلفت بضع دقائق » 
سوف أنتظر يضع ثوان لا أكثر ثم تلقف المدمنة جرعتها المخدرة . 
الدقائق تمر بي شامتة ساخرة . الحاتض هيت . العالى الذي ابتدعته بك 
ومن أجلك مبتز . الساعة عادت تدق . دقة واحدة . أستسلم المقعد . 
أرقب بذعر . بصيص البخور يكاد ينطفىء وغيمة الأثير بدأت تذوب . 
المرئيات بدأت تتضح وأنا أكاد أعود أنا . وخوف حقيقي يغمرني . 
إحساسي بالمدينة بدأ يعاودنيء»أحس بأتي أسقط في شوارع طويلة مزدحمة» 
' تشرق عليها الشمس محرقة ثم تغيب بسرعة خاطفة للأبصار: لتعود وتشرق 
وتغيب» والشوارع مزدحمة بأحاديث سريعة غير مفهومة وبشهوات متراكمة 
في عيون رجال فارقوها برهة وسوف يعودون » وهي لحم وحدهم . قي 
كل حجر من أحجار الرصيف آثار أقدام » وعلى كل جدار بصماتهم . 
على كل شيء بصماتهم . علي أنا . أين صوتك مخدرني ؟ علي أنا. اني 
أسقط في القبو . 

لم اقترب مني ذلك الأبله » قلت له : اني أمحث عن ررجسل عيناه 
تجمتان . دعئي . قال : تعالي .. أنا أبدع نجوم المدينة . وكان له متجر 
كبير ورائع » في زاويته قالب حلو لامرأة » قال : انصهري فانصهرت» 
قال انسكبي فانسكبت . قال كوني فكنت » واذا بي دمية من زجاج 
شفاف ٠‏ وانطلقت في المتجر وكان مملوءاً بالدمى الحلوة مثلي » لكنهن 
كن سعيدات في المنجر يقضين النهار في طلاء وجوههن وإلصاق الشعر 
المستعار برؤوسهن»ووجدت انه كان قد اقتلع عيوممن واستبدل مها ماسات 
وجواهر . 

وأحذت أنتحب » ولا وجد الي أبعي » تذكر انه كان قد نسي 
شيثا فعاد ليقتلع عيي كي لا أرى اني دمية وانه مزيج غوغائي من لخم 
وعرق ودم » قال لي : اقتربي . أحب الحمك الأسمر . صرخت : 


ىا 


دعبي .. هناك أشياء كثيرة أخرى هي أنا . قال متعجياً : كم هو وزنك 
لأعرف من أنت ؟ وهربت من المتجر » هربت أحمل لعنة اللحم الأسمر. 
ولما التقيت بالرجل الآخحر وقال لي : أحبك » أحسستي أميرة الندى » 
ولا غغزت قُ خضرة عينيه ظلال حمر أعرفها » صرخت.. سوف أكر هلك 
حينا تلمسي » وسوف أتلذذ طويلا” بعذابي لأني كرهتك . 

وتعذيت كشراً » وتلذذت كثراً » وكرهت كشراً . عيفا مزقت 
الوجوه يأظافري مثآ عن رجل عيناه نجمتان تمطران حناناً أخضر » لكن 
الرجال الذين ضيعوا أنفسهم لا يشعرون . أين أنت يا عموداً من دخان 
لم أكرهه بعد ؟ لاذا لا تحدثتي ؟ 

الساعة تدق دقتين » عود البخور انطفأ » انى أتحلل بعدما كنت قد 
اتحدت به ء بعاودني إحسامي بثقلي النوعي » بدي عادت يدي» وجسدي 
عاد جسدي » وصدري عاد يعلو ومبط متعباً » موحيآ بمباهج مرعبة » 
وأنت الذي رفضت أن أراك البارحة وكل بارحة » أتمنى لو انك الآن 
أمامي » لأن البخور عاد رماداً دقيقاً تافه » والياسمين انمسر » والليل 
عاد ليلا بشرياً مشحوناً بأصداء غناء جاعي في ليال تعبق برائحة الشواء 
الحار والضحك والشراب » وأنا أضج برغبات كاهنة شهوانية قي معبد 
من جليد . اذا أحقد عليك وأنا من بعض لعنة اللحم والدم؟ لماذا أحقد 
على الظلال الحمر في عيون الآخرين وأنا من بعض حرارة الظل ووهجه 
وعنفوانه ؟ أنا لا أدري من أنا ء اني أتمزق . اني عذاب الماء تعشق 
الثار » يضمهما جسد واحد . لاذا لم مخدرني يصوتك الليلة ؟ 

لا مفر من أن اشعل النور » تسطع الأشياء » المكتبة » صورة أمي » 
أنا وأشيائي الممزقة » حاجتي اليك » لم أعد أقوى على الانتظار. امار . 
أعبد القوة في البياري . أنحدى نفسي . سوف أهتف لك » لا ريب في 
أن رفضي الدائم جعلك تسأم وتمضي متمرداً على قدر الأثير» سوف أهتف 
كع قد تكون أنت رجلي الذي يستطيع أن مخلق التعايش يبن النار والماء » 


يف 


لماذا أغلف رغبي بك بالآأمل ؟ فلأعترق » لقد أدمنتك ولا خيار لي» 
وإذا فشلت ٠»‏ فلن أكون غبية أكثر مما كنت . 

سوف أهتف لك وأضرب لك موعداً » سوف أذهب الآن اليك » 
أرفع سماعة الحاتف وأضعها على أذني ء لا أسمع أي صوت » أضغط 
بأصبعي على زره عبة-] . لا صوت » لا صدى »ع بجرون حفرياتهم في 
شارعنا . وبعد أن يحمد كل ما في الغرفة فترة طويلة ء أنا والخائط » 
والصورة » والمهواء » تقهقه الساعة شامنة ثلاث دقات . 


برف 


أفيا ب رجل وحيد 


(*) حول التلفزيون اللبناني هذه القصة إلى تمثيلية تلفزيونية من حلقتين إخراج الفنان انطوان غندور. 


الموسيقى متمردة هوجاء كحفيف ثوب غجرية ترقص »ء هنالك جدران 
من الدخان الملون بأضواء باهتة » وحكايا باهتة .. هنالك رؤوس لرجال 
متعبين مغروسة في الفضاء الغائم للقبو » وكؤوس ترتفع لحظة قبل أن 
ينسكب النسيان منها في هوات بلا قرار .. هنالك قامات مزينة لنساء 
ملونات تتأرجح بن المناضد والرؤوس كالدمى الي أتقن لفها وحشوها . 
وهنالك آهات مثيرة الأوجاع .. وكل ما ني القبو يلهث كصدر كبر 
ضاقت أنفاسه .. كصدره » كصدر تلك المرأة الي تقف هناك تحت شلال 
الضوء الأحمر وتغني » وبز جسدها أكثر مما تغني ع وتتلوى وتهمهم وتئن 
أكثر مما تغني » كأنها تريد أن تغني «بالإحاء, » أو كأنما تريد أن 
تي بشفتيها » « وتعزف » بأردافها وكتفيها وظهرها .. وكان أي متفرج 
لم يشمل بعد يستطيع أن يكتشف أنها ماهرة في «العزف» أكثر منها 
في الغناء ! 

الجميع يتابعون « عزفها » بإعجاب ثمل . فالأغنية » عدا خشونة 
صوت صاحيتها » قد حددت كلاثما .. أما « المعزوفة , فتترك الحرية 
لكل منهم لينظم الكلات ا يشتهي .. 

وكان هو © بوجهه الهرم الوسيم » وملامحه غامضة الزن »2 وشفتيه 
المطبقتس محزم كأنما على سر خخطير ء وعينيه المتعبتين كعيي أسد تعيس» 
يرقبها من خلال أمواج الدخان » يرقبها نبتز وتموج وتتأوه » وشعرها 
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الطويل الأحمر المفسول بالدم الشهي يعاوت على كتفيها » وكان هو أيضاً 
ير صف كلات أغنيته «لمعزوفتهاع .. ١‏ الليلة » ستتمددين في مبخرة لم 
تعرف ثنايا جسدك دفء محخور كبخورها » ووحشية جمر كجمرها. 
الل ْ 

يسام .. 

يسكب ما تبقى من كأسه في جوفه المتخم بالحزن والرعب . يلتفت 
ببلادة الى أحد أصدقائه الثلاثة الذين كانوا يقاسمونه منضدته : 

ماذا يا دريد ؟ 

هذه كأسك الخامسة .. يكفي أرجوك .. 

هذه كأسي الأربعون .. وهذه المرأة الأربعون .. وهذا في وهذا 
جوقي 3 وأنت هنا صديقي ولست طبيى .. 

سدولكن .. 

ولكن لا تتدخل وتفسد لي حياتي .. 

ينسل منذر الى الحديث بلباقة المحامن : 

دعه يشرب يا دكتور دريد .. لم نر الأستاذ بسام منذ أعوام 
بعيدة .. 
المغنية « العازفة » تكف عن الغناء وتنحي لاتصفيق جيداً حى تتيقن 
من أن السكارى جميعاً قد لمحوا أكبر قدر ممكن من صدرها ثم تتسحب. 
ينهض الرجل ذو العينين المتعبتين كعيي أسد تعيس ويتبعها دون أن يستأذن 
أصدقاءه . لا يبدو عليهم أي انزعاج أو أية دهشة . هذه حاله منذ 
أسابيع كلا خرجت فريسة ملونة تستجدي صياداً كان لما أمهر صياد 
وأغنى صياد .. وأكرهم شرهاً .. 

هتف الدكتور دريد بطلاقة : 

ان صحته تسوء يوماً بعد يوم بطريقة غامضة لم أشهد لها مثيلاة ! 
يبدو أنه لن يعيش طويلا .. 


ذا 


ل من قال للك ذلك ؟ 

أنا .. والآلة الي خططت قلبه ! سأحدئكم بسر .. ان مخطصط 
قلبه أغرب مخطط لقلب بشري .. مخيل إلي" أنه مصاب يجنون غامض . 

يضحك هشام كأنما لنكتة تذكرها ويقول متلعما” : 

لو قيل لي منذ أشهر أن الاستاذ بسام مصلوب في أعلى برج إيفل» 
أو أنه يعمل مهرجاً في سيرك » أو أنه يغازل الآنسة « تمثال الحرية » 
لصدقت أكثر مما لو قيل لي انه قد يسهر معنا .. وأين ؟ هنا .. ومع 
من ؟ مع نينا وشارلوت وثريا .. وأخيراً ذات الشعر الأحمر ء» أنوار ! 

يستنشق منذر لفافته بشفتيه وجهمس بيما تقترب رؤوس الرفاق من 
رأسه : 

الأغرب من ذلك .. لا .. من الأفضل أن أحفظ أسرار المهنة . 

جتفون بشراهة : 

ماذا ؟ قل .. كلنا أصدقاء . 

يتجرع كأسه مرة واحدة : 

لقد زارني منذ اسبوع ء وكان حائراً في أمر ثروته اللي ورتها 
عن أبيه ولم يبددها كا فعل أخوه .. وقد كتب وصيته !1 وأنا كمحامء 
أحتفظ ا في خزائي . 

هتف أصدقاء بسام ١‏ الأعزاء » مرة واحدة : 

وماذا فيها ؟ 

وبينًا كان منذر بحدث دريد وهشام عما ني الوصية » كان يسام يتأمل 
شعر أنوار الأحمر المفسول بالدم الشهي و-همس : 

دعينا نخرج من هذا المكان الممل .. 

لا أستطيع الحروج الآن .. 

يود لو يبقى أمامها .. يغرس نظراته في العاج الأبيض .. يتحسس 


ليا 


الخو في مسامها بلسانه .. لكنه يشعر بعشرات من الانفجارات المبهمة 
قِ رأسه 8 وي صدره كأنه استنشق دخان الصالة كلها كأنه أمتص 
الضجيج بأجمعه .. يقول لها بصوت متعب : 

سأخرج وأنتظرك في الدار .. لقد أعددت لك مفاجأة لم تحالمي 

- ساق بك بعد ساعة واحدة ... لن أتأخر .. 

مخرج من باب القبو فتعربد الآضواء الملونة على ملاممه الغامضة الحزن» 
تضيء وتنطفىء وتتناوب بسرعة عجيبة » الأحمر » الأخضر » الأزرق » 
الأصفر .. كأنها شريط حياته بمر ني ثوان على وجهه ... كأنها فصول 
جمره كله ... ليت شريطا من الأضواء لا ينتهي يظل يسطع ء مخترع 
كل لحظة لوناً جديدا » عمراً جديداً .. لماذا هذا الأصفر المرعب كأنياب 
رجل وحيد ... يكاد يصطدم بشابين يريدان الدخول الى الملهى » ينحاز 
عن طريقها معتذراً . كلاته المضمخة برائحة اللحمرة تصعقهما . مجمدان 
في مكانهما حيما يتبينات وجه الرجل الحزين » فلا تتحرك 0 
يتتجاوزهها يلتفتان اليه متأملين قامته الفارعة تغيب في سيارته الفخمة . 
ينظر أحدهما الى الآخخر كأنبما يريان أعتطوية : كأن كل وك 
أن صتاحبه قد رأى ما رأى 5 

- هل رأيته ؟ 

- أجل ! ولكني لا أستطيع أن أصدق .. 

لعله رجل آخر يشبهه . 

الاشاعات تمل لصحن مث ماع . . اشاعات مشامبة لما رأينا ... 

لا ريب في أنه قد جن . 

هذا مؤسف .. انه من غييرة أساتذتنا .. هل قرأت كتابه الأخير؟ 
له يتحدث فيه عن .. 
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كفى » كفى .. أرجو ألا" تبدأ عحاضراتك الفلسفية وإلا كان 
مصيرك كمصير ... أستاذك ! 

الاستاذ يسام ينطلق في الشوارع ابي خلت من المارة بلا هدف . 
سيارته حائرة كباخخرة أضاعت منارتها .. لن يذهب الى داره قبل أنوار 
بزمن طويل. صار خافها . ماف الصوت الرهيب الذي يعرف أنه ينتظره 
هناك ء لينطلق فق .رآبنة م وسادته » من مقبض الباب » من مكان 
ما .. ذلك المجهول الذي يلاحقه .. مخاطبه .. محدثه ذلك الحديث الرهيب. 
يقنعه .. يقنعه بلا دليل .. شيء ما في أعماقه يؤمن به ويستجيب له . 
لن ينام أبدآ لثلا يراه .. لثلا يطل عليه .. ترى هل رأى «لناس جميعاً 
قبل أن بموتوا مثلا رأى ؟ وهل سمعوا مثلا سمع ؟ الرعب .. الرعب 
الحقيقي الذي لم يقرأ عنه في كتاب ء لم يعرفه فيلسوف .. ولكنه .. 
منطقه يرفض هذا كله ! المنطق ؟! سنوات وسئوات عاشها كاهناً في 
هيكل المنطق .. ما أتفه المنطق أمام الحقيقة الي لا تحتاج الى براهين . 
انه بساطة الا عق غيل أن يقحب ولن ايمر فى اقنبد للبقاء في الظلام 
زمنآ طويلاة .. مخاف أن ينام .. أنوار ستخفيه تحت جسدها .. تخداره.. 
ا . لا. لن يذهب الآن . لن يغمض عينيه » سيعيش 
ولن يضيع أيامه 5 

مأساته بدأت منذ أسابيع ..- منذ اقتحم ذلك الصوت الرهيب عزلة 
استاذ الفلسفة الكبير .. مأساته أنه يصدقهءذلك الصوت المجهول الغامض 
كأحشاء غيمة ترقص فيها ملايين الأرواح الراكضة المعولة .. 

هذه الشوارع الي ترقد حت عجلات سيارته » بوداعة قطط حبيثة» 
تتأهب مواء طويل مفجع .. ( هذا الليل الصامت المرعب والأيدي 
المزروعة ف تربته السوداء الي تفوح منها رائحة بكاء نادب متقطع بشهيق 
مخيف .. الأيدي الي بحسها حوله خفية حادة الأظافر كخناجر تخلعت 


وم 


أغمادها وتأهبت لرقصة الحرب والموت .. ذات ليلة » سوف تنقض على 
عنقه وتدميه .. ذات ليلة » سوف يصرخ طويلا ولن يسمعه أحد ) . 
الصوت العجيب لا يقول له هذا كله ء لكنه يقول ما فيه الكفاية .. 
يومان .. يومان وتنتهي المهزلة .. ليتها لا تنتهي أبداً .. أبداً .. الآن 
فقط يدرك أنما لم تكن مهزلة .. ولكنه كان يعيش الأساة بثياب مهرج! 
حياته شوهها ء بعثرها » حتى الدموع الي كان محسبها بلهاء كانت 
حقيقية » والرغبات الي كان محتقرها » يظنها ضعفاً مجلا » كانت 
أصلا” لا عرضاً ... 

يدور من مكان الى آخر في المدينة على غير هدى .. لماذا هو وحده 
مضي ويفارقها ؟أنفاس الناس ما زالت حارة في الزوايا .. الأحاديث المملوءة 
بالحياة يكاد يسمعها أمام متاجر الباعة .. للاذا هو وحده بمحضي ؟ 

ما زال يدور في الشوارع وحشاً جرعا بلا مأوى .. يدور كأنه يود 
لو يتحسس كل رصيف » كل عمود » كل حجر ©» كل وجه عابر.. 
كأنه ستجدي الالتصاق با » بشيء ما » بأنوار » بأي شيء .. 

ما الفائدة ؟ يومان وتنتهي المأساة الي عاشها يثياب مهرج . السيارة 
تمر أمام دار يعرفها . دار أخيه . لا ريب في انه الآن يضم اليه امرأته 
السمينة وينام بينها طفلها الصغير يتلصلص عليها من شق غطائه . مخئقه 
بؤس مرير .. انه خيمة بلا أوتاد تعبث الريح ها . بلا أولاد يلعبون 
أمامها . بلا امرأة تنفخ فيها رائحة الطعام والدفء . بلا أفق . أخوه . 
زوجة أخيه . دريد . هشام . منذر . طلابه . كتبه . فلاسفته ., خدعوه,. 
خدعوه جميعاً . بدأت الحديعة الكرى يوم أرضعته أمنه » يوم علمته 
الآأخذ ورسمت في عينيه الطفلتين نشوة العطاء المرتسمة في وجهها .. أي 
عطاء ؟ وأي أخذ ؟ اليوم يكتشف أن أحداً لم بمنحه شيئاً ما دام لا 
يستطيع أن محمل معه شيئاً ! ما دام سيمضي وحيدا .. أية روابط تشده 
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الى الآخرين ؟ أي هنيان ما دام لا ملك إلا أن يواجه قدره عارياً .. 
وسوف يتفرجون . قد محرنون » وقد يكونء ولكنهم سيكونون بعيدين 
كالمتفر جين الذين يشاهدون مسرحية ما .. يراقوا ولا مكنهم أبدآ أن 
يعيشرها حقا .. «اني أتمزق لأني أواجه نفسي ٠‏ لآن أقنسي قد سقطت 
وم أعذ أملك إلا أن أحدق بعينين مذعورتةن الى صدري .. الى الأنياب 
المرعبة الي تنمو فيه ولعاب الحقد والشهوة يكسوها كسم فتاك .. اني 
أكرههم .. ماذا أنا سوى هذي الأنياب الشرهة الي أود لو أغرسها في 
كل دار » في كل امرأة » في كل عاير سييل لن بموت غداً » أغرسها 
يو حشية لأتعلق بالأشياء وله أمضي » ّ 

محس انه ممتنق . ممد يد واهنة . يفتح نافذة السيارة . دفء لذيذ 
بكر » دفء الأيام الأولى للربيع بعد شتاء همجي البرد . ذلك الدفء 
الفخور الذي يشع حياة ونزقاً وحبيج في النفوس أشواقاً مبهمة الى أفراح 
غامفضة » الى أراض بعيدة »© الى حب مجئنون يسري قي العروق لامرئياآ 
كالنسغ .. وهو محروم من هذا كله .. لم يشعر با فقد إلا يعمد فوات 
الآأوان .. ليته لم يفتح النافقة .. 

أمام البناء الضخم يوقف سيارته . هبط منها وينظر الى ساعته . مب 
أن يسرع في إعداد كل شيء 2 

عامل المصعد نائم . كلهم ينام يطمأنينة » محلمون جميعا بالنجوم 
والشفاه الدافثة الممتلئة . أما هو فلاذا يلاحقه هذا الصوت ليحدثه عن 
أشياء رهيبة .. رهيبة كصرير أبواب مقابر أثرية لم تفتح منلذ عصور .. 

يدير المفتاح بسرعة في القفل ويدفع الباب . يضيء النور قبل أن 
يدعل . يسير خنطوات في ممثى ضيق . يقف أمام غرفة اللهدم . يقرعه 
بشنيء من العصبية الحائفة . لحظات ثم يفتح الباب وتخرج خادم عجوز 
ما زال النوم يمشعش في أهداءها المتكسرة » تتبعها خادم أخرى في مقتبل 
العمر . 


بغرا 


هل أعددت كل شيء ؟5 

نعم يا سيدي . وضعتها على الطاولة ذات العجلات . 

خخذسها الى .. الى غرفة المكتبة . 

الى غرفة المكتبة ؟ 

سيطرت الدهشة على وجه الحادمة وطردت آثار النوم من عينيها . 
ماذا دهاه ؟ مكتيته أشبه بلمعبد » أشبه بطفلة مقلسة مدللة لا يسمح 
لانسان بالدخول اليهاء لا يسمح لها بتنظيفها إلا اذا ارتدت ثوما الأبيض 
وتحركت فيها بدوء نخاشع خحوفاً من أن تصيب كتاباً من الكتب قطرة 
ماء واحدة .. 

الى غرفة المكتبة ؟ 

الى غرفة المكتية .. أجل ( يصرخ ) الى غرفة المكتبة ! 

لقد لاحظت انه قد جن في الاونة الأخيرة » لكنها لم تصدق ان 
الجنون سيبلغ به هذا الحد . 

أمرك يا سيدي .. 

ضعيها في الركن ولا تنسي زجاجات الشراب . وانقلي أنت وفتحية 
الفراش الصغير من غرفة نوم الضيوف الى المكتبة أيضاً . ضعيه في الوسط.. 

السرير الصغير من غرفة نوم الضيوف الى المكتبة ؟ 

السرير الصغير .. أجل ( يصرخ ) اسرعي .. 

يدخل الى غرفته . مخلع ثيابه .. يرتدي « بيجامة» خفيفة و و«روب 
دي شامير » فوقها . يغسل وبجهه . محمل معه حزمة من الأشياء ويتجه 
نحو المكتبة .. 

/ يكن للغرفة جدران . هنالك رفوف من الأرض ححتى السقف مملوءة 
بالكتب ... هنالك جدران من الكتب .. جدران من الهذيان .. هنالك 
أفلاطون وسقراط وأرسطو وابيقور وزينون وكانت وديكارت ونيتشه 


وفوا مم و4 


ودور تهام و .. و.. وهنا كتبه .. جدران من الحذيان ( ماذا اخمرعنا 
أمها الزملاء البلهاء ؟ الصداقة ؟ الحب ؟ المجتمع ؟ الاخخاء ؟ اليوتوبيا ؟ 
ماذا اخترعنا ؟ هذه الكلات البلهاء كأسراب الحراد قد تغطي وجه البحر 
إذا انطلقت من رفوني .. لكنها عجزت عن أن تنسج خيطاً واحداً يشدني 
حقاً الى إنسان ما ... الى شيء ما .. ما معهى كل ما كنت أفعله ما 
دمت الآن أحس بأن أسسه كلها قد نسفت .. نسفت حقاً .. انى أواجه 
نفسي من جديد ؟ من أنا حقآ ؟ الأنياب » الأنياب الشرهة بالشهوة 
والانتقام ؟ فلاكن نفسي ما تبقى لي ) .. العيون الصغيرة المرصوصة 
المستديرة تطل من الرفوف بفضول مذعور .. 

يسمع نفسه مبذي . مخيفه صوته . يرى مثات العيون : ارسطو 
وأفلاطون وديكارت ونيتشه و ... و ... ( أمها الزملاء الأعزاء .. ان 
مومساً تمارس الحياة هي خير منا جميعاً .. سترقبون اللبلة مشهداً لم تحلموا 
مثله » ستندبون أيامكم التي ضاعت ا أندها الآن » لم يتبق لي سوى 
يومين فقط ) ا 

السرير في منتصف الغرقة كنا أمر .. 

يفتح رزمة الأشياء الي جلبها معه ومخرج منها قطعة قاش كبيرة 
من المخمل الأسود الناعم . يغطي لها السرير حتى الأرض من جوانبه 
الأربعة . 

النور الأبيض على مكتبه يضيء قوياً صافياً من أجل الحروف الي طالا 
سهر اللياللي يفك طلاسمها وأمرارها . هذا التور الأبيض كان صديقه 
الوحيد ذا المكانة الكبيرة .. يتأمله محقد .. يضع الى جائبه مصباحاآ بشكل 
أفعى في فها نور أخمر .. يشعل الثور الأحمر والأبيض .. يتأمل ضيق 
المصباح الأبيض من زحض الأفعى واللعنة الحمراء بين أنيامها .. مخيل اليه 
ان صديقه القدم الأبيض ينظر اليه مؤنباً مستجدياً . محقد شيطاني ينتزعه 
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عن المنضدة ويرمي به من النافذة . 

تسقط الغرفة في شرك النور الأحمر الباهت. بسام يتأمل الأفعى بشوق.. 
أيتها الآلحة » اذا تأخرت ؟ لاذا لم ترشديي الى التفاحة منذ زمن بعيد؟ 

قرع خفيف على بايه .. يسرع .. ينتحه .. أنوار في ثومما الضيق 
كجلدها او أضيق قليلا” عند الحصر » أنوار جاءت تحمل اليه شلال الدم 
والتفاح على كتفيها . تدخل .. نجمد وهي تتأمل الغرفة ٠‏ الكتب الي 
تغطي الجدران » الفراش الأسود من المخمل » الشراب في الركن » 
والضوء الأحمر الوثني تنفثه الأفعى كالسم المنعش .. وقبل أن تلتفت اليه 
ودهشة جزعة تغطي ما لم يغطه الكحل من عينيها » نحس بوجهه قريباً , 
الى حد تعجن عن رؤيته بدقة . 

( يا امرأة توقظ الزن والحسرة والحنن » يا عطر غابات مشحونة 
بالتأوه والنعاس ٠‏ أريدك على المخمل الأسود عارية كالفجر » اؤلؤة 
وحشية البياض وحشية النعومة » وحشية الجوع والعطش ... فجوعي 
يا غريبة لن يشبعه إلا جوعلك » وعطشي لن يرنوي إلا من عطشك)... 

وكانت يده الكبيرة تزحف وتغرق في شلال الدم والتفاح . أصابعه 
القوية ترفم وجهها اليه .. يتأملها يعبادة حاقدة : 

( أود لو أمتص من شفتيك حياتك كلها لتكون لي .. أنا .. أنا) .. 

تتطلع الى عينيه متسائلة ضارعة ... وهنا » هنا فقط محدتها ككاهن 
صابىء .. 

أنوار .. أريدك هنا على المخمل الأسود لؤلؤة وحشية البياض وحشية 
النعومة وحشية الجوع والعطش ... ولكن .. حذار من أن أنام .. حذار 
من أن تسمحي لي بالنوم ثانية واحدة .. وإلا .. 

تقترب منه وقد غيرت تعابير وجهها بسرعة كا تغير الأفعى جلدها ‏ 
كانت تبمس » وكان أحلى ما ني همسها انه نمغمة غير مفهومة .. أمسى 


وم 


يعبد الكلات الي لا تقال » الكلات الحوج الي تتساقط في ضمير الليل 
كدموع الأشجار المدارية » غامضة » ومن الأعماق .. 

أنوار تتمدد على المخمل الأسود قارة ملذات من المخمل الأبيض .. 
وهو بجلس الى جانبها » يدفن وجهه في رقبتها مخشوع حقيقي .. لا يريد 
الحلد » لا يريد اللحم ٠»‏ لا يريد التفاح والدم ء» يريد أن يشم رائحة 
الحياة الي تفوح من مسامها حارة وديعة كأنفاس طفل .. يريد أن يشم 
الفصول الأربعة في عنقها » يريد أن يشم الخلود ء اذا عليه أن بمضي ؟ 

عمد يده وبجدذب المنضدة المتحركة الى جانب الفراش . بملا لنفسه 
كأسآً وتنهض أنوار قليلا” لتتناول كأسها .. رفوف الكتب الي تفلي 
الجدار وراءها تلتمع فجأة » ويرى آلاف العيون الصغيرة المحشوة فيها 
تتأمله باستنكار وحقد » يثور الدم في أوداجه » أما زلم أها 0 
مصرين على أسطورة الخداع المقدسة ؟ والطين أمها الحمقى ء والطين الذي 
جوع ويشتهي ومحقد » والطدن الذي هو أنا » لمن ؟ للديدان ؟ وجسد 
هذه المرأة الجالدة من ؟ فلتحدق عيونم المتكيرة الجائعة ! ستشاهدون 
بعد قليل حضارة الانسان المحمومة الحقيقية . سأك رمك بأن تشهدوا هذا 
اللقاء المقدس .. وستبكي عيوتم هذه الحظات العمر الذي ضاع .. 
تبقى من عمري .. لن يضيع ! 

يسكب انار في جوفه مرة واحدة ثم يضع كأسه جانب] بإلقرب من 
كأسها .. يأخذها بين ذراعيه » طرية هشة نحب أن تسحق .. 

يضمها اليه امرأة توقظ الحزن والحسرة والحنين ... يغرق في دوامات 
حارة عجيبة .. يشم عطر غابات مشحونة بالنعاس والتأوه .. الزمن حفاة 

من الرمل تنزلق برعونة من بين أصابعه كلا شدد قبضته عليها .. الرمل 
ينزلق بسرعة لأنه سعيد .. ينزلق يسرعة .. بسرعة .. والعيون المكدسة 
بن رفوف الكتب تستدير وتحمر .. ثم تدمع لآنه ليس ها جفون تسبلها 
كي لا ترى 5 


إفن 


والضوء الأحمر يرتعش » يلتهب » يترتّح .. يبدأ بالذوبان حيهًا 
تتسلل خيوط الفجر الأولى من النافذة .. ويسام يلهث متعاً ؛ مسارحاً ... 
ويتأمل وجهها المدفون في شلالات الدم والتفاح .. عيناها مغمضتان . 
شفتاها شهيتان منهكتان تعبها يشر النشاط في أعصابه .. أنفاسها تننتتظم 
كأنها تكاد تنام .. واذا فامت وهجرته الى تلك الشواطىء المجهولة » 
كيف يبقى وحده والشمس لا تطلع ؟ وهذي العيون الحاقدة بين رفوف 
الكتب»سوف تقفز حوله كأقزام مخيفة وتغمره » وزجاج المصباح المكسور 
سوف يتوهج في عينيه وينغرس فيه) » وذلك الصوت المرعب سوف 
ينطلق من كل مكان ليقول له كيا في كل ليلة: ستموت .. انه خاقف.. 
خائف .. أنفاسها انتظمت .. لقد نامت .. هريت منه وتركث جتتها .. 
والعيون بدأت تقفز من الرفوف ... سوف يصرخ ... لا .. سيوقظها... 

مهزها بعنف » بعنف انسان لم يقض الليل متعبداً قارة اللذة .. تفتح 
عينين بلهاوين وتسأله بضيق : ما بك يا يسام ؟ 

5 أنوار 5 أرجولك ”له تنامي ب 

انني متعبة جد ... اسمح لي مخمس دقائق .. 

.0 أستطيع 5 

غدق الى وجهه بشيء من الرعب وكثر من الدهشة : ماذا يلك .. 

آم .. عفرا 0 اح شيء 5 

دعني أذهب الآن . 

ا تذهي 5 اسعر نحي هنا .. 

تتمدد من جديد بلهاء تثثر حقده .. فلتبق ولو نامت .. إنه لن يكون 
وحيداً على الأقل .. سيظل يتأملها حى يطلم الفجر .. م مخاف الليل .. 
هذه الغابة من الشعر الأسود الكثيف الي تسدها السماء على نخد المدينة 
وني طيانها أصوات مخيفة » همسات القدر .. 


يذنا 


التور الأحمر يكاد يذوب نبائياً . «الفجر الرمادي يصبغ كل شيء 
ببريقه الفضي المتعب كبريق عيدن مريضتين بالحب .. محس بأنه متعب .. 
50 5 أمواج شاطىء النوم عمق إله .. إلى قلفية + الى متهرة . 
الى رأسه .. يكاد يستسل للنوم بحرفه الى كهوفه المخيفة حيث يسمع 
الصوت الرهيب كل ليلة .. 

ينتفض مذعوراً .. . لن ينام .. ينهض .. يستند الى النافذة 
المرتفعة ويتأمل المديئة ٍِ بت ملامحها تتبدى في النور الشاحب .. قطعان 
البيوت والأشجار والشوارع اغادئة .. هذه المدينة الي تتململ في أحضان 
دفء الر بيع تشسيره . ٠.‏ محسها شابة تتعرى لصدر السماء وتتمدد مستسلمة 
متطلعة الى أصايع الشمس الي ستجوس فيها بعد ساعات شيراً شيرا 
ار 0 .. اني أكرهك أيتها المدينة ... ماذا ماذا منحتني ؟ لقب] ؟ 
كرسيآ في الجامعة ؟ سمعة طيبة ؟ مدارج أتحدث فيها » وآذاناً تنصت 
لسخافاتي وسخافات الأولن والآخرين ؟ 

( ماذا منحتني ؟ كنت أتحدث عن الحياة ولم أكن أحيا .. وكنت 
أفلسف الحلود وما كانت عطاياك لتخلدني أكثر مما تخلد صفير قطار يعبر 
إحدى مخطاتك .. منحتي الشهرة والزيد » خدرتبي » وظللت هكذا بلا 
امرأة » بلا ولد ء» فيلسوف اللاهرت » وظللت وحيداً » دودة تتطفل 
على فتات الحياة » وخادمي الحقيرة كانت أكير مني .. لقد صنعت 
ولدآ ... شيعا حياً ) . 

الضياء بدأ يشع من المشهد المنبسط أمامه » مشهد مدينة تأهبت لليقظة.. 
بحس بعتكبوت عملاقة تقبض على قلبه وتملأه يسم محزن عجيب ... لكن 
المدينة لا تبالي .. تزداد استسلاماآ للصباح الشاب الذي أطل من حواشيها.. 
أيتها المدينة اللامبالية .. أنت ستستمرين هكذا مضيئة مزدهرة » سيظل 
اللدريف يعري أشجارك» وسيظل الشتاء مسح صدر شوارعك بيده الثلجية» 
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وستظل الضحكات والأحاديث والقبل المختلسة تضيء في زواياك المعتمة .. 
أما أنا فسأمضي » والجمزة الي كنتها » لم تترك وكا عل أ الله 
عاشت في الرماد » وماتت ثي الرماد » وينت في الرماد قصورها المهدمة 
كأعشاش التسور المستباحة .. 

حقد حقيقي أسود يتفجر من عينيه .. محس محاجة مرعبة الى أن 
حطم شيئاً .. يتمبى لو انه يتحول الى قدم شيطانية ضخمة يدوس ما 
هذه المذينة كا لو كانت مجموعة من النمل » يدوسها » ويسحقها مع 
الراب والصخور .. يلتفت وراءه ويراها » أنوار » قارة النسيان واللذة» 
تغفو على المخمل الأسود بوداعة واطمثنان .. يكرهها .. يكره هذه 
الوداعة » هذه الطمأنينة » وهذا الاسترخاء .. يا امرأة رخخحوة كالهوام.. 
يا لحم بلا نبض » بلا اتفعال .. أنت سوف تخلدين بعد ما أمضي .. 
أنت والغربان والضجيج .. وأنا سأمضي بعيد أحمل أعماتي المعذبة .. لماذا 
يا ضحلة كالمستنقعات لا تتألممن ؟ كيف لم مهرم وجهك في ثانية لما رأى 
رعب وجهي ؟ أي عدل بمنحك الحياة ليغتصبها مي ؟ اني أكرهلك .. 

يتأملها وكأنه يود لو يغرس نظراته المسمومة ني لحمها حبى يسيل الدم 

حيما ترى نظراته المرعبة الي يصوبها نحوها .. تتقلص عضلات نخدما 
في ذعر » وتتلفت حوها كأنما لتتأكد أين هي .. آثار الليلة الماضية ميعثرة 
حول الفراش الأسود » قببح مشهد منضدة الطعام بعد الوليمة » يثثر 
الاشمتزاز واللحجل . يبدو انبا قد اعتادت المشهد ء وححى النظرة في عيي 
الرجل الواقف أمامها اعتادت القرف المنسكب منها .. أما ذلك الحقد » 
فهو ما تعجز عن فهمه .. تنهض وتلمل أشياءها البعترة » وتحاول أن 
تصلح هيثتها بسرعة .. يظل يتأملها بشراسة منوم مغناطيسي وهو يقترب» 
شيء في عينيه يخيفها . ثبي ء أسود حاقد .. نتف بلهفة : سأذهب ... لا 


لذن 


جيب » يسجن يدها في قبضة قوية كحديد السجن 0 
بحيب .. تصرخ بذعر : دعبي أرجوك .. لقد آالمتني .. .. لماذا 
لا تموتين معي أيتها المرأة » لاذا يا قارة اللذة والنسيان ل ا 
تعيساً مصيره . . كوني شيئاً حقيقياً مرة واحدة على الأقل . ٠‏ تصرح 
وعا وهي ترى الشياطان ترقص في مسامه : دعبي ... دعي ا 1 
ينتفض فجأة وكأنما أيققظه صوتها المسعور ... مبذي : اذهبي أيتها البعوضة.. 
الآلحة مموتون .. وأنت والهوام والديدان ... تعيشين .. 


يغرق في دوامة من التعب البائس بعد أن تمفي .. لا .. لن أنام .. 
لن أستسل لليأس ٠‏ سأعيش ما تبقى من أيامي ثانية ثانية .. عا دالرة 


كفيل بأن.يعيد لي حيويبي .. يقرع باب غرفة الخدم .. تنهض العجوز 
وتفتح الباب نصف نائمة .. ' 

نعم يا سيدي ؟ 

لاذ' هذا النوم كله ؟ امبضي وجهزي اليام لي .. 

أمرك . 

تدخل الى المطبخ وتخرج وقد حملت بيدها سلة صغيرة . 

قلت لك جهزي الحهام .. ماذا معلك ؟ 

سلة ... سأملأها بالحطب .. 

بالحطب ؟ ولاذا الحطب ؟ 

لأجهّز الام .. 

يتحدث بيطء مجنون بارع الذكاء : لا .. هذه المرة لم يعد دفء 
الحطب بحدي ... هذه المرة سأغتسل ما لم مخطر لمخلوق .. اسمعي .. 
جهزي لي الام بالكتب ... خخذي الرف الأول الى اليمين من المكتبة 
واحري كتبه في موقد اليام كتاباً كتابا .. وإذا لم يكف خط في الثاني 
والثالك . 


لا ريب في أن سيدها قد جن . لا دخل لا به » ستفعل ما يقول ... 

أمرك سيدي ... 

يتجه الى الشرفة ضاحكاً .. وهكذا سأستحم اليوم بديكارت» وتيتشه » 
ولالو » وغوستاف لوبون .. هذا رائع .. سيدركون جيداً بيعَا أنا أسفح 
الماء الداقيء الهم لا يصلحون إلا لهذا .. هذا ايام العبقري يستحقّه عبقري 
مثلي لن ينامءولن يضيع ساعاته القليلة الباقية ... لم يتبق لي سوى يومين.. 
وليلة واحدة . 

مخرج من حمامه يعد أكثر من ساعة نشيطاً مرحاً .. قبل أن يتجه الى 
غرفة نومه يقف أمام باب المكتبة ويتأمل الرفوف الثلائة الفارغة» ويضحك 
بلؤم .. كان ألذ حمام عرفته في حياتي .. 

يقف قليلا" أمام المرآة ويتحسش وجهه .. لا يستطيع أن يصدق أن 
الديدان سوف تغزو هذا الوجه وتخرج من بين هاتين الشفتين ومن فتحبي 
المنخرين» لن يصدق الها ستحشو هذا الشعر النظيف والحواجب ببيوضها 
وأقذارها . 

لا .. هذا مستحيل .. 

بسقط في مقعد مجاور » ويضع رأسه بين كفيه وهو يتساءل : ماذا 
أفعل اليوم ؟لماذا لا أذهب قليلا" الى الجامعة وأرى سلمى للمرة الأخيرة.. 
سوف أنخدعها قليلا” وأتسلى بذلك .. سأخدع الجميع ... اني أحقد عليهم 
جميعاً ... القطيع اسطورة » اني لا أنتمي الى أية جاعة .. اني وحيد » 
وسأمضي وحيداً .. ولكن » لاذا سلمى ؟ ان رفاه أكثر جلا" ونضجآء 
وقد قالت لي البارحة الما لا حب خطيبها واني أكثر رجولة .. اللفدر 
يستولي عليه .. رأسه يسقط بين يديه وبروح في اغفاءة عميقة .. عميقة .. 
أخفاءة أشبه باليقظة منها بالتوم ... 

احساسه بالأشياء مرهف وحاد وهو يرى انه يسير في صحراء واسعة 
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لا نباية لرمالها .. لا تجاية لصمتها ولكابتها ... الرمال رمادية والسماء 
رمادية وليس فيها نجمة أو شمس أو قر وليس في الرمال آثار أقدام ظ 
لا شيء سوى الرياح البي تعبث بكثيانها كأفاع لا مرئية : لا صوت سوى 
همهات الرياح الي تشبه ندباً أبدياً على وتيرة واحدة . 

وفجأة يرى أمامه ساقين من الحجر ٠‏ ساقين هائلتين وبالقرب منها 
حطام تمثال رجل لم ببق منه إلا وجهه مهشم ويد ضخمة بالقرب من 
الوجه ذي التقطيبة المرعبة .. ويقرأ على قاعدة التمثال: « أنا اوزعاندياس» 
ملك الملوك + آنا العظلاء- والضعائيك 'انظروا حولي :ما :بليت + انظرؤا الى 
آثاري التي ستخلدني أبدا ... 

انه التمثال نفسه » تمثال اوزعاندياس الذي سبق له وقرأ عنه في 
قصيدة لشيلٍ .. والصحراء نفسها . 

ويتلفت حوله الى الصحراء الواسعة ليرى ها بنى اوزعاندياس ملك 
الملوك ء ليرى آثاره التي تخلده .. لا شيء .. لا شيء سوى الرمال البله 
الممتدة من الأزل الى الأبد .. لا شىء سوى الصمت المجنون الذي يقطعه 
صفير الرياح النادبة .. وفجأة بحس يذعر رهيب .. يريد أن يركض » 
لكن أقدامه مسمرة 57 يريد أن يصرخ » أن ييكي ء لا أحد 3 اح 
انسان .. السماء خرساء ورمادية يصرخ لبها : ما الحقيقة ؟ قولي يا سماءء 
يا قناع القدر الرمادي  ...‏ , 

وفجأة » يسمع صوناً كثيباً خشناً 2 صوتاً رهيباً كصرير أبواب مقابر 
أثرية صدئة لم تفتح منذ عصور .. يقول الصوت : ستموت ... الموت 
هو الحقيقة الوحيدة . 

يقول الصوت : ستموت يوم ولد الربيع وفقاً لما هو في كتبك .. 
ستموت يوم ولد الريبع .. ستموت قريباً ... 
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ويتلفت حوله .. من أين ينبعث الصوت ؟ من أين ؟ ويدرك بقناعة 
تامة أن الصوت ينبعث من رأسه .. منه هو .. ويتمنى لو مزق نفسه ء 
لكنه يظل يسمع الصوت مقنعاً بلا دليل » مؤكدا بلا برهان » ومحس 
يكثافته ؛ ونحس أنه يصدقه ويصدقه .. ويرى انه بجلس عند قاعدة 
التمثال » ويرى قاعدته تتحول الى ملايين الرفوف لبي تضم ملايين العلوم 
والكتب » وملايين العيون لفلاسفة وأدياء وعلاء مضوا .. ويرى وشما 
حاداً عميقاً كوشم من جمر كتبت به كلات اوزعاندياس : «١‏ انظروا 
حولي الى ما بئيت » انظروا الى آثاري الى ستخلدنى أبداً » . وحول 
التمثال لا شبيء سوى الرياح تصفرءلا شيء سوى الرمال المفتتة المشة ... 
وينفجر باكياً حرقة » محرقة أجيال من الرجال الذين ماتوا وتحولوا الى 
حرف أبلهءالى جمرة مطفأة على قاعدة التمثال ... ويتتحب ... والصوث 
مخرج من عظامه ومن أعماقه » ويرتعد كأنه هو نفسه حول الى ذبذبات 
ذلك الصوت الجبار الرهيب .. 

يستيقظ . بجيل عينيه في الغرفة . كل شيء ما زال في مكانه ء كا 
كان للا خرج من الام واستسم لمقعده . لقد هرب من ذلك الصوت 
الليل بطوله » يبدو ان لا مفر .. حتى في ساعات الفجر الأولى » حبى 
لو أشرقت الشمس من وسادته لظل يرى الحم نفسه ولظل الصوت الرهيب 
هو هو والصحراء هي هي .. 

بشراهة » يتأمل خيوط الشمس الأولى الي تتحسس جانب غرفته » 
يأمى حقيقي محس بالدفء يسري في عروقه ... ( لقد نضجت الشمس» 
وبعد غد يولد الربيع وأموت أنا حيا ينتشر الشبان والشابات في الدروب 
يقطفون الربيع عن الأرصفة المشمسة ) ... يغمره حقد حقيقي » يستحيل 
صدره الى بثر مهجورة » تنمو فيها أنياب مرعبة يكسوها لعاب 
الحقد والشهوة كسم فتاك... يكرههم » يكرههم جميعاً أولئك السعداء 
الذين لن مموتوا ما داموا لا يعرفون مى بموتون ... ( اني أكرههم ظ 


وف 


ماذا أنا سوى هذه الأنياب الشرهة الي سأغرسها فيهم جميعا قبل أن 
أمضي ) . 

يقفز من مقعده ملسوعاً . يرتدي ثيابه بسرعة . مخرج دون أن يتناول 
طعامه . .من جديد تضيع السيارة في الدروب الى ضاعت فيها منذ ساعات 
في الليل . اذا يتسكم ؟ انه يعرف هله المرة الى أين يذهب .. وهو 
ياف أن يذهب . 

(انشارك لكان اللي ملفوط رفن :له ب أن انوك القوة ) 
يكره اللقرة 3 عبثاً محاول إقناع 5 بأن الموت أمر نا جرد 
انتقال من دار فخمة الى دار حقيرة » مجرد ترحال من مدينة فيها حي 
غني يقطنه الأغنياء وحي فقير يقطنه الفقراء الى مدينة لا أحياء فيها 5 
بيومها متشامبة ولا شيء فيها سوى البيوت ٠»‏ لا مدارس ولا معايد ولا 
ملاه » حهى ولا شوارع لأن أهلها لا يتزاورون . 

الى المقبرة يصل . يدخل بسرعة ويتأمل كل ما حوله .. عشرات 
القبور الخانعة وقد انبسطت تحت سماء الربيع الصافية » عشرات الأكوام 
من الراك الأسفن :+ مشرات الظوزو' المحية تكانا حرفا من سوط تجار 
ظالم .. يسير بين القبورء يراها 0 يرها من قبل »© ينظر اليها بطريقة 
جديدة ٠»‏ نحيفه الحشائش الي تن تبتاعل القبور + ينه غيل اليه آنا 
شبكة من الأعصاب والأوعية الدموية للرجل المدفون تحت القر » شبكة 
جديدة خضراء بسيطة .. يقف أمام أحد القبور يتأمله 5 دون وعي منه 
تمتد يده الى الحشائش اك ا اراي يقطف ورقة ومخيل 
اليه انه يسمع أنين المدفون في الأسفل ... آه ... ترى ما لون الخشائش 
الى 0 قيره ؟ سوداء . 0 سوداء <م” » كحقده » 
كأنيابه » كعيثه . 
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القيور بلا مبالاة عجيبة » كأنه راع عجيب لقطيع يفترسه الطاعون .. 
انه الحفار ء فليعد منذ الآن قيره .. يقترب منه .. صباح الحير كلمة 
سخيفة هنا .. هذه المديئنة لا تعرف المجاملات .. يقول له بلا مقدمات: 
أريد قيراً .. 

حاضر » من رخام أم تراب ؟ ما طول الشاهدة ؟ 

يغيظه جواب الحفار العادي .. لاذا لم يسأله لمن القبر ؟ لاذا لم يبد 
دهشته من أن يشتري هو » الشاب الفنى » قيراً ؟ لاذا لم يقل له ما زلت 
صغيراً ولم حن وقت شرائك قرا ؟ 

أريده من رخخام .. وله شاهدة مرتفعة . 

يتأمله الحفار بازدراء وهو يقول : ثلثمائة ليرة . 

يتذكر يوم اشترى بيته الذي يقطنه .. كيف سأل عن ( الشوفاج ) 
وعن الكاراج وعن المصعد و ... و ... هله المرة لن يقول شيقاً ... 
لا يدري ما قد محتاجه فها بعد » يوم بحوث .. 

يدفع جزعاً من المبلغ للحفار : أريده غداً مساء .. يجب أن يكون 
جاهزاً بعد غد . 

مهز الحفار برأسه موافقاً واللاميالاة ما زالت تغمر ملامحه . يتركه 
الاستاذ بسام ويسير بين القبور راجع] الى سيارته وضيق عجيب يطبق 
على عنقه ... عيناه تتأملان التراب في حسرة » التراب الميت » الراب 
الرخو .. غداآً يكون من بعضه . 

مخرج من المقيرة ويعدو نحو سيارته . ينطلق بها نحو الجامعة .. يمر 
ببيت أخيه . سوف يصعد قليلاة . سيدعو أخاه وزوجته الى العشاء غدا» 
بحب أن يكونوا جميعآ حوله حيها بموت .. 

يصعد الس بسرعة . يقرع الباب . الحظات . تفتح الباب اءرأة سمينة 
جميلة الوجه ما زالت في ثياب النوم .. 
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تقول والنعاس ما زال يتمطى في ملامحها : أهلا وسهلا” تفضل ... 

يدخل وراءها الى غرفة الضيوف .. مختلس نظرة الى الباب المفتوح 
ًا هي تقول : « لحظة واحدة ء سأوقظ أخاك .. لد تأخرنا في سهرة 
البارحة .. , 

نظراته المختلسة الى الباب المفتوح تتحول الى وجهها » الى رقبتها 
الي تبدو له حارة مكتنزة » الى الانحدار الشهي لصدرها تحت الثوب ... 
يقرب منها والأنياب الشرهة في صدره تصطك وترتجف ولعاب الشهوة 
الحاقدة يسيل منها .. يقبلها من عنقّها .. من مئبت شعرها الذي يرفعه 
نحو آنة رأسها بيده القوية .. نهمس مرتبكة : «١‏ أربجوك . لا داعي 
لذلك الآن » سأجيء اليك كالعادة بعد أن يذهب الى عمله ... لن أتأخر 
عليك » .. ما يكاد يفلت شعرها من بين يديه » ويزيح وجهه عن 
عنقها حتى برى أنخاه واقفآ أمام الباب وفي عبنيه نظرة لا تعير عن أي 
شيء .. تراه رآنا ؟ لا يدري .. وجهه كوجه حفار القبور » لا تعبير 
فيه ولا إحساس .. 

أهلا” وسهلا” يسام ... كيف صحتتلك ؟ 

-. لقد حدثي الدكتور دريد عنلك وقال لي إن قلبك متعب جداً 
غريب النبض .. 

لا أهمية لذلك .. 

متف أخوه في ضيق محاول كانه : «٠‏ لكنك زرت الاستاذ منذر 
منذ أيام » . 

يقاطعه بسام غاضباً : « هل قال لك شيلاً » ؟ 

لا .. لا .. أبداً ... كل ما قاله لي هو أنك زرته ء وكنت 
متعياً .. لا .. لم يفل أي شيء آخر ا 
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حستاآ .. جتت أدعوك الى العشاء أنت وثائلة ... غدا في الثامنة 
أرجو أن تكونا عندي .. هنالك مفاجأة كبيرة لكما .. 

كك افا د شكرا :.. شكرا للك 0 

يتقدم نحو الباب ليخرج .. تبتف نائلة بطريقة رسمية أمام زوجها : 
« لظة واحدة يا أستاذ يسام ء» فنجان قهوة فقط » . 

زوجها يتأملها وابتسامة ( شيلوكية ) ترتسم على شفتيه .. -بتف بسام 
بشيء من الحشونة دون أن ينظر اليها : ١‏ لا .. شكراً .. يجب أن 
أصل إلى الجامعة ... لدي" درس ٠»‏ . 

بها هو مخرج يكاد يتعثر بابن أخيه الذي ركض من إحدى الغرف.. 
( هذا الطفل الرائع أحقد عليه أيضاً .. هذه البلهاء جاءت به .. وأخي 
الحقير منحها إياه .. وأنا .. أنا وحدي عجزت عن الأخذ والعطاء ) .. 

يصفق الباب وراءه بشراسة . 

حيها يدخل من باب الجامعة ويرى الطلاب في الحديقة كالشتول السعيدة 
الممتلثة أملاة بالحياة والنمو » بحس من جديد بلأنياب التي في صدره 
تكاد تنغرس فيه وتصب فيه سمها .. يوقف سيارته وسببط منها متجها نحو 
الدرج 6.66 تلتقي نظراته بنظرات إحدى طالباته َِ سلمى . سلمى يشعرها 
الكستنائي الشهي كقرص من شهد .. سلمى وعيناها العذبتان ك ركتين من 
عسل .. هذه الفتاة العذبة الحادئة لا يدري لاذا يرنجف كلا رآها .. كلا 
حدثته .. انه لا بحس بالارتياح اليها .. لا محس بالارتياح الى صوتها 
الساخر دائماً » وحديثها اللقامي اه يرتاح الى هدوثها وصودها .. 
ووجهها الذي يظل ساحراً غامضاً رغم الكلات الجارحة اللي كان يوجهها 
لها دوماً .. رغم كلات الحب الي تغمره مها هي .. لا يدري لاذا بحس 
انها وحدها تدعه بيها هو مخدع الناس جميعاً .. هي وحدها تعذبه كالموت» 
بيما هو يعذب الناس جميعاً .. 
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نبز رأسها وتحيبه بينًا هو يتجه نحو مكتبهه ومنه الى غرفة الأساتذة .. 

يرحب به زملاؤه بشيء من الفتور » سوف يصطنعون البكاء جميعاً 
حين يسمعون بوفاته وبالمبلغ الذي تركه لكل منهم في وصيته .. لن يدركوا 
انه جمدعهم .. يشري دموعهم وكثيلهم .. يدفع لحم لقاء مسرحيائيم 
الحقيرة .. يريد أن يبدوا جميعاً حقيرين يوم بموت . 

حين موعد الدرس . ينهض الأساتذة الى صفوفهسم ... لا يشعر 
برغبة ثي الدخول الى الصف .. لا همه ما قد يقولون .. هذا يومه 
الأخير . 

وحيد في غرفة الأساتذة . الباب يقرع . سلمى تدخمل . تواجهه 
بنظراتها الي مخيل اليه ابا غامضة مداهنة ... يتأمل ساقيها بإعجاب 
حقيقي ... ما اجملها .. لاذا لا يرتاح اليها ؟ 

ماذا تريدين ؟ 

افي بشوق اليك ... اذا تتصرف هكذا ؟ 

لا يدري لاذا يشعر الها تسخر منه » مهئف بقسوة : هذا شأني ... 

أين سهرت البارحة ؟ 

لا دغخل لك بذلك .. 

- لآ دخل لي بذلك لو لم تقسم لي منف أسابيع على الوفاء .. لو لم 
تطالبي بأن أخلص لك أنا أيضاً .. 

وهل أنت مخلصة ؟ 

أجل . أنا لا أكذب .. 

تغيظه هذه الصراحة في الحديث .. الها تفوت عليه لذة تحداعه ا .. 
الها ليست اتبى كاللواتى عرفهن .. الها لا تشبه أنوار » نائلة » رفاه » 
الها الى من نوخ جديد » لم يعد لديه وقت ليعرفها » ليت القدر بمهله 
ليبدأ معها تجربة طريفة من نوع جديد .. 
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اذا لا يقول لها كيا قال لمن جميعآ : « اسمعي يا سلمى .. سأموت 
غداً مساء .. وقد أوصيت لك ممبلغ كبير » 0 

تشهق » يرتسم الحزن ني ملامحها » يا للمخادعة الصغيرة ! 

لقد أوصيت لك بلغ كبير . 

تصرخ به : انك حقير ...لم أكن أبيعك حبي .. أبدا لا أريد 

هذه الممثلة » تصر على ارتداء قناعها واستمرار المهزلة حتى النهاية .. 
سيحر جها : إذن قولي » ماذا كنت تريدين ؟ 

كنت أتمى أن تحبي حقاً .. ان أكون زوجتك وان أمنحلك 
طفلا” .. 
سلمى » هل محبينني حقاً ؟ 

أجل ! أحبك .. 

ب تعالي إلي” غداً مساء في السابعة .. تعالي في السابعة . 

سأجيء » وأرجو أن ينتهي هذا البؤس كله . 

تتركه وتمحضي .. تخلف له رائحتها » وعذوبة برك العسل في عينيها .. 
انه محبها ويكرهها بطريقة ما .. يعود الى داره منهكا .. يأكل بشره 
ولذة .. يأوي الى فراشه .. سينام ما دامت الشمس تتسكع في السماء » 
سينام ما دام النهار مسيطراً لأنه لم محدث أن رأى الحم أبداً أكثر من 
مرة واحدة في اليوم الواحد .. قبل أن يغمض عينيه » يرفع السماعة 
ويتحسس الأرقام بأصابعه ويدير أحد الأرقام .. 


ألو .. من المتكم ؟ 


رفاه ؟ 
أجل ! من ؟ 
أنا يسام 35 


ل (م4) 


ا ل 

لا ريب في الها تسمع صوت اصطكاك الأنياب الجائعة في صدره .. 
ب اد كود اسل برا ٠.‏ وله خا ان ليه جود لكر ردن : 
أجل أنا مريض .. مريض بالشوق اليك يا حبييي .. 

تضحك بطريقة يقشعر لا يدنه اشمئزازاً وشهوة © ثم تهمس كا 
تفح الأفعى : أنا على استعداد لأن أشفيك .. 

حل ا 1 

د جاح أل مس لي ولتي برد لا وخة.. . سوف 
تنسيي إياه .. أليس كذلك يا حبيبي ؟ 

طبعاً 2 يه 1 لطر أريد أن 
تحضري الليلة .. ألم أقل لك اننى سأموت غداً مساء ؟ 

تضحك بطريقة تشر حقّده .. هذه التافهة » كيض تضحلك ؟ لكنه 
على أية حال يفضل أن يقضي ما تبقى له من الوقت معها لامع سلمى .. 
انها ترمحه .. يجب أن مختطفها من خطيبها بِيمَا هي تتعذب دون أن تقوى 
على مقاومة سحره . 

رفاه » حبيبتى » أريدك الليلة » الليلة قبل أن تسقط الشمس وراء 
أسوار الأفق » الليلة تعالي ودعينا نشهد المغيب معاً من الشرفة .. 

عا ولكن وده 

أرجوك » قبل المغيب .. 

ا ل ل 

شكراً يا حبييي .... سأقول للخادمة 5 تتركك تدخلين الى غر فة 
ا ين 

سأوقظك بطريقة لم نحلم بها .. وداعاً .. 

تغلق سماعة الحائف .. آه يا امرأة » يا قارة النسيان واللذة والحبث.. 
أعبدك ! 


قبل أن يغمض عينيه لينام يتصل بالدكتور دريد ويدعوه الى العشاء 
ويرجوه أن يبلغخ ه هشام » و « منذر » ذلك .. يغلق عينيه لينام » 
ولكن ... 

ماذا ينام ؟ غداً يرحل الى براري النوم الأبدي » حيث الرياح مخدرة 
والصمت الرمادي يسود العام .. غداً في ذلك القير الصغير يسجن وراء 
أسوار تلك المديئة العجيبة»وقد تمر سلمى تتأبط ذراع رجل ما ويضحكان 
وهو يسمعها ولا يقوى على ان يقول شيئاً . 

تبدهده أفكاره الحزينة كأنها انشودة حارة استسلموا لضياعهم في 
البحر .. موجة النوم مختطفه عن شطآن اليقظة » تغمره بالنسيان » يرحل 
معها الى حيث لا يدري .. 

يفتح عينيه » رفاه تقف أمام فراشه » وني عينيها الحضراوين تألق 
عجيب كالرق .. لا » لم يكن صوتما الذي أيقظه » كانت نظراتا .. 
نظراتها الي ارقت جسده الممدد وعينيه المغمضتين . رفاه فراشة عجيبة 
الجال » وأضواء ساعة الغروب تصبغ وجهها ورقبتها محمرة مثيرة .. 
عتليء قلبه مجزع جائع .. ما أحلى العالم والمرأة في الغروب .. لماذا لم يكتشف 
هذا من قبل ؟ 

ينهض من فراشه بنشاط . يضمها اليه ويتحسسها .. هذه القامة الطويلة 
بتناسقها العجيب » لم يكن ليصدق من قبل ان المرأة تشبه تماثيلها الرائعة 
الى هذا الحد .. تشده من يده الى الشرفة العالية » الى ححيث يقف ليتأمل 
الغروب يفجر ينابيع الدم في الشوارع والسطوح والنوافذ ويصبغ المدينة 
5 .. الشمس تختفي وقد خلفت وراءها بقعا من الغيوم الدامية الي تبهت 
شيئآً فشيثاً .. والظلمة محل شيئآً فشيئاً .. ورفاه » عحسها تنزلق من بين 
ذراعيه شيئآ فشيئآ .. كأن هاتفاً ما يناديه وهو لا ملك إلا أن يلي النداء.. 
كأن عليه أن يلتحق بالشمس الغاربة» يستحيل الى نقطة ملتهبة في موكبها 


اه 


الرائع » ثم مهوي على ئلة ما ذرة من رماد ... يشد رفاه اليه بقسوة » 
يريد أن يتمسك بامباهج الي تحملها . 

رفاه .. أحيك » أتمى أن تظلٍ معي .. 

يسمع صوته وهو يقول هذا .. للاذا يكذب ؟ يعرف انه لا محبها .. 
كه عي أذ تجا بمب أن نيه + أن تيكل عن خطيهيت الذات 
الرائم » من أجله هو الكهل الميت .. 

وأنا أيضاً احبك .. لقد تخليت عن خطيي الشاب الذي كان يعبا.ني 


من أجلك .. 
تقترب منه يوجهها الملتهب كطبق من جمر .. يقبلها » يود لو يسرق 
من شفتيها عمرها كله . 


أجل .. أعدك بذلك .. 

مبى ؟ قل لي مبى ؟ 

أعدك بأن أعلن خطبتنا بعد غد ! 

بعل د !! تعبي يوم السبت . 

أجل ! أعدك بذلك .. 

على الأريكة تتمدد وتجيل عينيها في الشرفة الي ستكون لها ذات يوم.. 
تبدو سعيدة . وهو أيضاً سعيد .. سعيد مخداعه لها .. غداً عوت» وبعد 
غد ستكتشن انها فقدته » صارت أرملة روحية » سوف تبكيه طويلا” 
كأوفى زوجة . ولن تعود الى خطيبها أبداً .. 

لقد ترك بصماته عليها » آثار أنيابه الصفر . 

سعيد .. يضمها اليه .. هي أيضأ امرأة ل والحسرة والحنين.. 
يغرق معها تي دوامات حارة عجيبة . ٠‏ يشم عطر الغابات المشحونة بالنعاس 
والتأوه » وبحس الزمن حفنة من الرمل تنزلق برعوئة من بين أصابعه ... 


ه١‎ 


الرمل يتزلق بسرعة .. يتزلق بسرعة .. بسرعة .. 

... فكاد الليل ينتصف . تكتشف رفاه ذلك وهي تنظر الى ساعقه 
ذات العقارب الي تضيء قْ الظلام 

أرجوك 3 دعبي أذهب .. لقد تأخرت .. 

صوتها لاهث ومنعش .. لا يقول لها شيثاً .. يتركها تنهيض كحم 
هارب .. يتركها تلمم أشياءها في الظلمة ... تقترب منه بوجهها قبل أن 
تمضي لتقبله .. يغمره اشمئزاز حاقد .. بمد يده ليضيء النور . 

لا .. لا.. أرجوك لا تشعل الضوء . 

لا بحيب . بقسوة يضغط على اللمفتاح تحت الوسادة .. يتفجر الضساء 
الفاجر أسهماً قاسية تسمرها أمامه .. يتأمل شعرها المشعث في النور .. 
لم يعد مصففاً جميلا” » ولا يبدو طبيعياً » فعبث يديه بعد يدي الحلاق 
جعل الشعر يبدو منفوشاً في بعض الجهات وهامداً سخيفاً في بعضها الآخر.. 
والوجه وقد ساحت عليه الأصباغ فتلطخ الحدان بالكحل الاسود والأخضر 
وضاعت حدود الشفاه الي كانت متقنة الرسم .. وبدت له نظراتها زائغة 
كأتما أدركت بغريزتها الأنثوية وطأة حكمه عليها وتحامله ... كم يكره 
الأشياء المنتهية » الموائد التي شبع منها » ما أقبحها .. يتمنى لو نتفي 
بسرعة وتحمل تشومبها » «و الذي شوهها » كان يعرف ما سيرى . 
أضاء النور .. لا جدوى من أي شيء .. لا مفر .. 

همس بصوت ذليل مرتاع : أما زلت عند وعدك .. هل سنعلن 
خطبتنا يوم السبت ؟ 

بكثير من السخرية السوداوية يجيب : طبعآ .. طبعاً يا حبيبي .. 
تعالي يوم السبت مساء » وسوف نسهر معا .. وسأزور أمك وأخيرها .. 
مخرج الى الشرفة ويعب من نسم اليل كأتما ليطهر صدره من أنفاسها.. 


إن 


حى خداعه لا لم يعد بجدي .. لا مفر .. لا جدوى من أي شيء 3 

باستسلام منكسر مريع يعود الى فراشه .. باستسلام مفجع يدفن وجهه 
نحت الوسادة ويبكي .. ويبكي كا لم يعو ذئب جائع » كا لم تنح ريح 
ببن أذرع طاحونة محطمة .. ويبكي .. سوف يظل يبكي حبى ينام .. 
سوف يستسم للحم .. للشبح .. للموت .. لقد تعب .. حى أنيابه تعبت» 
سئمت »ء يبكي ... ويبكي .. لم تعد الخدران تسمع نحيبه .. من جديد 
يروح في الاغفاءة 'العميقة الي يعرف ... الي هي أشبه باليقظة منها 
بالحلم .. من جديد يرى انه يسير في تلك الصحراء الواسعة الي لا نباية 
لرمالها وكابتها .. من جديد يرى الساقين الحجريتين المائلتن . الكتابة 
البلهاء الفخور على قاعدة التمثال .. 0 جديد يسمع الصوت الكئيب 
الحشن » الصوت الرهيب كصرير أبواب مقاير أثرية صدئة لم تفتح منذ 
عصور .. يقول .الصوت : غداً أول الربيع .. غداً موت .. غدا تموت! 

من جديد محس الصوت مقنعاً بلا دليل » مؤكداً بلا يرهان» ويسقط 
نحت وطأة كثافته ؛ ولصلدقه .. يصلدلقه . 

يستيقظ والدموع ما زالت تغطي وجهه .. لقد دنت النهاية .. فليستسم 
للزوبعة © للدوامة الرهيبة الي نشده الى أسفل .. الى أسفل .. 

... لما فتح عينيه مرة ثانية وجد ان الليل قد انقضى والشمس تغمر 
الغرفة .. محس بأسف عميق عميق: لأنه غفا.. لقد انقضت ليلته الأخيرة » 
لن يرى بعد البارحة الليل الجميل يصبغ المدينة بالصمت الأسود المرهف 
ويعد” الآشياء كلها للحب والحب .. لن يرى النجوم أبدآ .. ليت القر 
شفاف .. ليته لا موت ... 

ما الفائدة ؟ ماذا سوى أن يكره ما دام سيمضي وتخلف التجوم 
والليل للآخرين ؟ ماذا سوى أن محقد ؟ ماذا سوى أن يغرس أنيابه ليعلق 
بشبيء ولا عضي ... 
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ينادي الحادمة . يريد حمامآً كحام البارحة .. سيستحم ببقية فلاسفته.. 
هذا هو الشيء الوحيد الذي يصلحون له .. ليته اكتشف ذلك من قبل! 

... مخرج من الام بعد مدة وبجيزة . لن يضيع الوقث » الوقت 
ثمين. يفاجأ بامرأة تروح وتجيء في البهو بعصبية . يذهب الى غرفته عن 
طريق الممشى دون أن تشعر به ويرتدي ثيابه ثم مخرج اليها .. 

نائلة .. ماذا بلك يا نائلة ؟ 

لا شيء .. صباح الخير .. 

لا .. يبدو عليك الضيق .. هل قال لك أخي شيئاً ؟ 

هل رآنا البارحة ؟ 

لا أعتقد .. لم يقل لي شيئاً من هذا . 

اذن » ما الذي يضايقك ؟ تكلمي .. 

سمعت زوجي محدث الدكتور دريد .. اني قلقة .. هل أنت 
مريض حقاً ؟ 

عد لأ ايها د آنا سس : 

تنفجر ياكية فجأة .. تقول وجسدها الضخم مبتز : لن أخفي عليك 
شيئاً من عذابى .. أحقاً انك ستموت الليلة ؟ 

من قال لك ذلك ؟ 

أخوك يعرف ذلك منذ أسبوع .. خيرنا منذر بأنك كتبت وصيتك 
وقلت له ذلك .. 

الوغد .. لم يكم السر . 

لا .. لم يكن وغدآً .. كان يرجو من أخيلك أن مم بأمرك .. 

- وهل خمركا ما في وصيتي ؟ 

تتلعتم : لا ... لم يفعل .. لم يقل شيئاً .. 

تقترب منه بحنان مفتعل : يا حبيبي المسكدن .. سأموت خمآ اذا 
انتحرت . 1 1 ْ 


ومن قال للك اني سأنتحر ؟ 

ماذا ؟ لن تنتحر ؟ اذن كيف تموت ؟ 

لقد تأخرت . سأذهب » سأحدثئك دائماً مما يدور وراءك أمها 
الحبيب الطيب .. ثق انني وحدي المرأة الوفية لك .. أنا وحدي وفية للك.. 

تمضي . يستريح منها » من الكابوس الازج .. سوف يذهب ويتفقد 
فيره .. لا.. لن يفعل .. أمامه الأبد كله ليتفقده . سيعد العدة للوليمة. 
وسيلمم أشياءه ومحضرها للورئة .. والليلة » حيما يتجمعون حول المائدة» 
لن يدروا .انهم يتناولون لحمه طعاماً : يتقاسمونه » هو سيوزع عليهم 
نفسه بيده ... سيمنحهم لحمه وثروته وأشياءه .. وفجأة سيداهمه الموت.. 
ترى ما الموت ؟ أهو امرأة جميلة شعرها شلال من التفاح والدم ء 
تفتح "الاب مهدوء نسمة فلا يراها سواهدء ويمخرج معها الى الشارع متأبطا 
ذراعها حتّى إذا ما ضمتها الظلمة جرته صامتا منوماً الى المقبرة وغرست 
أنيامما الحادة في صدره ؟ ما الموت ؟ أهو لحن ناعم يتسلل الى صدره 
وعتزج مع أنفاسه في إيقاع موحد عذب » ثم بمضي ومعه أنفاسه الي 
عادت الى اللحن الأساسي الذي شردت عنه حيناً ؟ أم هو .. آه. 
كفاه تفكيراً هكذا .. بعد ساعات يكتشف كل شيء .. 

حفنة الرمل تتزلق من بن أصابعه بسرعة .. بسرعة ... انه لا يريد 
للزمن أن مضي .. مخاف .. ماف الغروب الأخير الذني سيراه .. لا يعتقد 
ان لربى الموت شمسا أو فجراً أو زمتآ ... هئالك الصمت؛ أبد الصمت » 
خلود الصمت ٠‏ إيقاع الصمت الرمادي .. 

الساعة السابعة .. والباب يقرع ! نسي أن سلمى ستجيء .. 

يفتح الباب لها .. داره لم تعد تستقبل إلا النساء » تدخل » يتأمل 
وجهها النظيف الذي لم يشوهه خط ملون هجين ... تضايقه هذه الفتاة 
المماسكة الي لا يستطيع أن ينقدها .. يرى انها ترتجف .. 


ان 


هل تشعرين بالبرد؟ 

لا أدري ماذا حدث .. بعد هله الأيام المشمسة سدو ان الشتاء قد 
مم على العودة 2 

مضي الى النافذة فتتدفق نسمات باردة جداً .. انه الشتاء يلفظ أنفاسه.. 
يا الحسرة .. 

سلمى » أريد أن أقرل لك شيئاً .. 

بلهفة تمتف بركتا العسل في وجهها : ماذا .. قل .. أرجوك .. 

سيعذسا .. هذه المخادعة » سيعلسا .. 

هنوت الليلة .. 1 

ماذا ؟ 

سأموت الليلة ! 

تتقيض ملامحها فجأة كطائر يعذب . تعاسك . تنهض بصمت وتتجه 
نحو الباب لتخرج ٠.‏ 2 

ب تلفي + 

هذا يكفي .. لو كنت تحبي حقآ لما نحدثت عن الموت هله 
اللهجة » ولأحببت الحياة من أجلي .. 

.. تغمره حيرة ممزقة .. بحس أنه بدأ يضيع .. نائلة بكت الا عرفت .. 
رفاه ستجن وتبكي .. هذه البلهاء المخادعة » لاذا لا تقول له شيئاً ؟ 
اذا لا تمنح أنيابه فريسة من نفسها ؟ 

515 

إلباب يقرع . جاء ضيوف وليمة الموت .. محس انه متعب؛ بصعوبة 
ينهض . ينهض لاستقبالحم . قلبه ينبض بسرعة .. بسرعة كقلب الفراشات 
الي لا تعيش أكثر من يوم واحد .. 

ها هو أخوه يدخخل جامد الملامح كحفار القبور » وثائلة ٠‏ بعينيها 


لاه 


الحزينتين المتطلعتين الى مشهد مفجع كأنها جاءت تشهد صلبه ٠‏ يتبادلون 
عبارات المجاملة العادية . ممس البما يراقبانه بفضول » يتأملان مشيته 
وحركاته يتوقعان أن يسقط فجأة على السجادة مي . انه واثق من انه 
سيموت الليلة » بعد ساعات » ولكنه لا يعرف كيف ؟ وقلبه ينبض 
بعنف عجيب » يترقب المجهول المخيف » المجهول الكريه 

الباب يقرع من جديد 5 يدخحل دريد ومتذر وهشام . اكتملت 
حلقة ضيوف الميت . يترئرون وهو يضيع عنهم » بحس بالليل إحساساً 
مكثفاً لم يعرفه من قبل ٠»‏ اللبل والريح الي تعوي كأنما الطبيعة تعاني 
مخاضا مؤلاً قبل أن تلد الربيع ٠‏ وبعد ساعات يولد الربيع ويموت هو ! 
انه متعب » خائف »2 قلق » حاقد » محس يضربات قلبه تزداد سرعة 
كأنها دورات محرك طائرة فقد ربانما القدرة على السيطرة عليها . 

يلحظ الهم جميعآ يراقبونه » نظراتهم الفضولية تطاليه عشهد مفجع.. 
لقد تأهبوا لذلك » كجلادين متعطشين للدماء » يلاحقونه بأسثلتهم عن 
صحته وقوته .. فليعرف انه لا يدري كيف سيموت ولكنه متعبا متعبا. . 

الطعام جاهز .. تفضلوا . 

ينهضون نحو غرفة الطعام الفاخرة. يلتفون حول 0 
بحس يأسناتهم وكأهما تنغرس في لخمه هو 2 برثرون ويضحكون : 
مكن أن يكونوا لا مبالين الى هذا الحب » أم الهم لم يعودوا 0 
الساعات تمضي والليل بكاة ينتصفل وخدر عجيب بدأ ينسل الى مفاصله 
وعضلاته .. ما زالوا يشربون ويضحكون » وهو محس بانفصال حصساد 
تدريجي عنهم كأنه شجرة في قة جبل عار . يبدون لعينيه كالأشباح » 
م يعد المجهول عيفاً لم يعد كربا » وداعة جقيقية غامضة تغمره 
والأنياب الجائعة قُ صدره بدأت تتساقط كأوراق الحريف وتترلك 4 قلباآ 
عارياً للسان الليل والربح يلعقه وبحن عليه .. محس محاجة الى شيء ما » 


مه 


الى وجود جديد؛ وجوههم تتراقص أمامه » نائلة بعينيها الحزينتتين وصوما 
البائس إذ قالت له « ثق انني وحدي المرأة الوفية لك ٠.‏ اوه برهي 
الجامد الممرقب » أخوه الكت الذي خدعه طويالة” دون أن يدري » 
ورفاه » وجه رفاه المسكيئة مشعث الشعر ساعة أضاء النور فجأة إذنيضت 
من فراشه » وتعمّد أن حرجها ويشوهها » ورفاه تموء «لقد نخليت عن 
خطيبي الشاب الذي كان يعبدني من أجلك » . 

ودريد الحريص على صححته ء المرتاع من أجل ضربات قلبه العجيبة . 
ومنذر .. وهشام 58 وأنوار و .... ونحختلط الوجوه » 0 3 
تتلاحق » محس بندم عجيب يعتصر فؤاده » يود لو بصرخ . . لقد أسأت 
اليهم جميعاً » لاذا يا أنيابي » يا أنياب الرءجل الوحيد .. أريد أن 
أموت الان » أريد » تراني أستريح .. تتسلل من النافذة سحابة قوس 
قزحية الألوان .. يستنشقها » بمتصها » يسمعها » ينفجر شيء في صدره 
وحس انهم محنلوته الى غرفته ويسمع من بعيد » يسصع من بعيد نحيب 
زوجة 8 .. الطيبون » سوف بحدون بعض العزاء 37 يقرأون وصيبي » 
حا شرهو ملس بالق تركلتا لهم جميعا لروي-.* ٠‏ أختنق 

الريح » الربح تحملني معها الى ل 
ذرة رمل في الصحراء الشاسعة » الصحراء الرمادية حيث لا شيء سوى 
الريح الساخرة من الكلات المحفورة في الصخر .. كلات الانسان الفخور.. 

ومن بعيد يسمع زعيق نائلة :لقد مات .. مات ... إذا فقد مات [.. 
شيء كثيف كالصمت العميق العميق الذي يطوي في جموده معرفة الوجود 
كله يغلفه .. ذا فقد مت ! يسمع بكاء أخيه » بكاء رفاهء بكاء أنوارء 
بكاء منذر ودريد . بكاء .. بكاء .. يم سبب لحم من آلام . 

اذآً فقد مت ! تلفحه الريح ساخرة العويل .. اذ هكذا يكون 
الموت .. رحلة الى صحراء الحقيقة » الحقيقة الأولى هي الرمل والريح .. 
ينفجر محرك الطائرة المسعور في صدره ويصمت كل شيء . 
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ينقضي بعض الوقت .. 

يفتح عينيه . يرى انه في غرقته .. الأشياء ما زالت شاحبة والوجوه 
المنكبة على سريره ليست واضحة بعد .. هنالك حديد بارد ملصق على 
صدره .. سماعة طبيب ... الوجه القريب منه هو ويجه دريد ٠‏ يستطيع 
أن يزو آذ له الم بسنها اللعبر دم ذا اوم وبر 

امهم جميعاً حوله . ولكنه مات » هنالك ذلك الصمت العميق الكثيف 
في أغواره يقول له انه مات .. ولكن هل يعي الميت وجود الآخرين ؟ 
الريح قد صمتت » والفجر بدأ يطل من نافذة غرفته . ايسمع دريد 
هتف : الحمد لله » لقد انقضت النوبة وعاد قلبه مخفق بشكل طبيعي . 

بسام يسمعه » ولكن صوته يبدو غريباً بعيداً » أشبه بزخارف ملونة 
سخيفة التمويه على جدار وحشي غريب مريع يراه بها هو يسمع دريد 

! هنالك شريط من الكلات المضيئة يتحرك بسرعة على جبين دريد» 
والكلات المضيثة الصامتة الي تتحرك بسرعة كالأفاعي تقول 5 الثور » 
م أشهد في حياتي كلها مريضاً مثلك .. لماذا لم تمت .وترحني ؟ لو انك 
تدري م أنا محاجة الى نقودك .. 

بام بطل انا جلا قلط بريه .. تراني مت أم لا ؟ أهذا 
هو الموت أم اننى تجوت حت ؟ الحمد لله على سلامتك يا حيبي » 
يا أخي .. 

02000000 . لقد اتجهت عيناه محركة 
عفوية إل جين اخيه حيظة رلى أبها 2 ينلا من الكلات المضيثة يتحره 
بسرعة » والكلات المضيئة الصامتة تقول : 

لعنة الله عليك » لاذا لم تمت ء لقد تحملتك طويلاة ... لقد سكت 
على علاقتك بزوجي يا كلب بانتظار اللحظة الي تمحصل فيها على هذه 
الدار الرائعة . 


محس يسام أنه يبتلع ريقه بصعوبة .. ويدرك اله أضحى قادراً على 
قراءة ما مجول في ذهن الآخرين .. انه ل نمت ولكنه اكتسب هذه الملكة 

نائلة تثن : سلامته .. سلامته ... 

وينظر الى جبينها مستعطفاً لكنه يقرأ شلالا” من الكلات المضيئة المذهلة: 
لماذا يا رب ابتليتي يه ويأخيه .. لاذا لا موئان وأستريح من سماجته| ؟ 
مئذ الصباح وأنا خائفة من أن لا “وت . 

بدك وحشية القسوة تعتصر قلبه وتملأه محزن حقيقي عميق . 

إذن فقد كان أخخحوه يعرف وكان يصمت ويتجاهل من أجل ماله ؟! 
اذن كانت نائلة تخدعه» تتمنى موته » وموت زوجها أيضا ؟! اذن كان 
دريد يتندر عرضه ويتتظر ساعة الحلاص منه ... وهوءالعملاق البائس 
كان يظن انه مخدعهم » كان يتعذب لأنه محقد عليهم » كان يظن انه 
يلوث أشياءهم » يلعب رايم » واذا خداعهم أعمق من خداعه » 
واذا بألاعيبه طفلة بر يئة أمام غشهم ودنسهم .. واذا بأنيابه الى كان 
يظنها حادة قاطعة » ناعمة ساذجة أمام شرهم . . كان يظن انه قد نجا» 
لكنه الآن يؤمن بأنه قد مات ٠‏ مات حقآ ما دام أضسى قادرا عل أن 
يعرف ما يدور مخلد الآتحرين » مات اليتة الأبدية الي لا راحة منها » 
ثار المعرفة فعاقبته الآة بأن صلبته عاريا على جبل وجعلت النسور تأكل 
أبداً من كبده الذي يتجدد كلا تمزق في أبدية عذاب عجيبة .. 

وهو قد مات .. مات حت ما دام في كل كلمة كأس من السم . 
لقد صدق الصوت الغامض .. لقد مات . 

7 الموت الحقيقي هو أن أعرف الأخرين .. يا رعبي ثما تبقى عه 

يدمدم منذر ببلاهة : « يبدو انه قد تمن » من الغريب انه عرف 
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سلفاً انه سيصاب مثل هذه النوبة .. م لكن يسام لا يباللي بسماع كلاته» 
انه يقرأ شريط الكلات المصيئة المتراكضة على جبينه : ستصاب جم 
بنوبة ممائلة لأننا صرفنا ما في الجيب منتظرين ما في الوصية .. 1 
أخيرهم عا فيها لني لن أنجو من لومهم الى الأبد .. 

لم يعد يستطيع أن يتحمل .. . هذه لحقارات الي حول في رؤوسهم» 
وهذا الازدواج الفظيع »هذا الاتفصال الكامل بين ما يقولون وما يصنعون» 
أهذا ما علمتهم المدينة إياه ؟ 

يسمع انه يصرخ: أخرجوا جميعا .. أخرجوا من وجهي. يا لحقارتم .. 

مخرجون ويظل وحيداً . بنادي الخحادمة . تدخل مرتعدة . 

ارين كأساً من لماء .. 

أمرك سيدي .. 

يقرأ على جبينها العجوز ٠‏ مسكين سيدي بسام » لو كانت له امرأة 
وولد لما تعذب هكذا وجن » .. 

يشرب كأس الاء ويسقط في نوم طويل متعب .. 

يستيقظ والشمس تكنس الغرفة بشعرها الأشقر . ينهض ليذهب الى .. 
الى حيث لا يدري ... سوف يكتشف العام من جديد ... لا أحد يدري 
أبة قوة سحرية عجيبة محمل .. لا أحد يدري أي سر رهيب بطوي بين 
جوانحه ء أي عذاب أبدي يلازمه وسيلازمه ما دام يدري ويعرف كل 
أي , .8 

يركب سيارته وينطاق مها . يقف في إحدى محطات البتزين ليملا 
خزانها . حينًا يعيد له العامل ما تبقى من المال يقرأ على جبينه انه خدعه 
وان البتزين مغشوش. ليته لا يعرف ... ١‏ أية ميتة هذه الي أحياها ».. 
الى أين سوف يذهب ؟ الى الجامعة»الى حيث زملاؤه المتعلمون الراقون.. 

لا ريب ني أن أفكارهم تنطبق على أقوالهم ... يدخل الى جانب أحد 
زملاثه » بحدثه متلطفا : صباح ادير أستاد عياس .. 
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صباح النور يا فيلسوفنا الكبير ... كيف صحتك ؟ 

على جبينه تنزلق الكلات الحقيقية المضيئة « صباح الزفت يا أكبر 
سخيف ومغرور .. ومع ذلك يدفعون لك ساعات إضافية أكثر منسا 
جميعاً ٠‏ .. 

مس بأنه عاجز عن متابعة أي حوار معه .. يصرخ فيه لفجأة : 
أمبا الحقير المتلون ء أهكذا جيب ؟ 

وبلتفت بقية الاسائذة اليها بدهشة .. لقد سمعوا جميعاً جواب الاستاذ 
عباس ولم يكن فيه ما يغضب بل على العكس كان مفعماً باللطف .. 
الهم لا يدرون ان هذا اللطف المفتعل بالذات هو ما أثار الاستاذ بسام.. 

يتهامسون : لا يسمعهم لكنه يقرأ على جبينهم : 

ألم نقل لك منذ أيام أن المسكين قد جن ؟ 

سوف يعتيروله جميعاً مجنونآً ما دام صادقاً وتخلصاً .. كان عليه أن 
يشكر الاستاذ عباس وان يريق على خداعه خداعاً ليكون فيلسوفاً وذكياً.. 
فليحاول » ان عليه أن يتظاهر بالجهل كي يقوى على التعايش معهم ... 
يقول بانكسار مفجع : آسف يا أستاذ عباس » لم أكن لأوجه الكلام 
لك » هنالك مشكلة فلسفية كنت أتمم مناقشتها في ذهي .. 

بيب الاستاذ عباس في مداهئة عجيية : لا بأس » لا بأس ٠‏ نحن 
اخوان على أية حال .. 

وحاول يسام أن يدير وجهه عنه كي لا يرى الحقيقة لكنه لا يستطيع » 
هئالك قوة همجية تشد عيئيه وحواسه الى الجيين » الى حيث الكيات 
اللضيثة : الحقيقة ... ويرى هناك الوجه الحقيقي ازميله ء يرى الكيات 
العفوية قبل أن تغبرها غابة" المدينة » يرى أن عباس يقول في نفسه : 
لو لم تكن رئيس القسم لصفعتك على نخدك المحمر كالثور .. ولكن 2 
علينا أن نتحمل جنونك أطول فترة ممكنة .. 


5 


ال اام اي انيرا وده يها 
: أنت المجنون » َنم المجانين جميعاً ما دهم ترتدونت 00 
00 المعاكس ! هل تريدون أن تروا كيف تبدو لعيي ؟ انظروا ] 
ينهض الاستاذ يسام وحلم معطفه م يرتديه ووجهه الى الداخل وبطانته 
الى ا ويذهل الاساتذة ثم ينفجرون ضاحكين ويقرأ على "جبينهم : 
يجنون .. جب طر ده ... لكنه لا الي يصرخ: نانم ترتدون وجوهم 
وشخصياتكم كا أرتدي الآن معطفي ! لينم تفهمون 5 أنم مضحكون 
بالنسبة لي ! السم في أعماقكم » وكلات المداهنة تلطخ شفاهكم كالأصباغ 
على وجه مومس .. 
مخرج من غرفة الأساتذة وهو تحمل معه حقيبته الي اعتاد أن نحملها 
دون أن يفتحها منذ أسابيع ٠‏ نتبعه الآذن وبحاول أن تحملها عنه وهو 
يقول : اتركها عنك با سيدي سوف أحلها أنا حبى السيارة .. ويكاد 
يعطيه اياها ويشكيره حيمًا يقرأ على جبينه وجهه الحقيقي © يقرأ : «الم 
تدفع لي أجرة الشاي والقهوة منذ ثلاثة أشهر » أنحشى ان تكون قد 
جننت حقاً وأبقى أنا بلا نقود » .. وبسرعة » بألم حقيقيء يدفع له من 
تملقه ويتركه محمل الحقيبة له ... ولكن » بيما السيارة تبتعد عن الخامعة» 
يرمي بالحقيبة من النافذه بقرف ! 
الى أين ؟ الى أين يذهب ؟ أين يستطيع أن يجد لوق واحداً يقول 
ما يفكر به ؟ أين يد عخلوقاً لم يسقط في غابة الأقنعة ويظل فخوراً 
بأشيائه مباهياً بأحاسيسه الحقيقية مها كانت مستهجنة ! أين ؟ 
يوقف سيارته في أحد الشوارع ويسير وكأنه يرى المدينة للمرة الأولل»ء 
كأنه يرى البشر للمرة الأولى .. حيوانات عجيبة تسعى » كل فرد فيها 
مزدوج .. المخازن الكبيرة قد فتحت أبواها والأرصفة مزدحمة .. الى 
جانبه رجل تتأبط ذراعه امرأة شابة يبدو الما زوجته . عيناه تتأملان 
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عابرة وعلى جبينه تضيء كلات الأعماق : ليتثي لم أكن متزوجاً ... على 
الناصية يقف رجلان يتصافحان في مودة ... انه لا يسمع ما يقولان لكنه 
يقرأ على جبين أحدها : كلا غرت طريقي التقيت بك ... لو كنت 
تدري انبى زورت الأوراق باسمك .. يلحق به متسول مشوه الساق في 
مشيته عرج . تزعق السيارات » المتسول يلاحقه .. ينفحه بعض النقود 
والمتسول يقول : الله يطيل في عمرك .. وعلى جبينه يقرأ : حيما أتأنق 
أمشي خيراً منك : 

لا يدري كم منالساعات انقضت وهو ما زال يتسكع ... يكتشف الوجه 
الحقيقي للناس بعد ما غسلت لعنته وجوههم وجعلته يراهم على حقيقتهم.. 
ويشعر بالحوف ... مخوف حقيقي وحثي ينبع ني أعماقه .. انه طفل ع 
طفل من كوكب آخر فقد القدرة ائياً على التعابش مع مدينة غريبة 
تضحك شفاه أهلها يما أعماقهم تدمى » وتغتسل ملامحهم بالدموع , بها 
تفور مستنقعات المداهنة فيها ... 

هؤلاء العابرون » لم ير انساناً واحداً يقول ما هو في أعماقه ... لم 
بر انساقاً واحداً يرتسم على جبينه ما تنطق به شفتاه ... الى أين يذهب 
وهو الانسان الوحيد الميت الذي يسعى ؟ لقد صدق الصوت العجيب ! 
وهو اليوم قد اكتشف الموتء معنى الموت هو أن نعرف الآخرين ونظل 
نحيا معهم ! الموت هو وجوه من حولنا حيها تسقط الأقنعة عنها .. 
فليذهب» فلبذهب الى المقيرة»الى حيث لا تناقض بين الأقوال والأفكار... 
وليتحدث الى الرجل الذي يبيع القبور » لا ريب في انه شيء آخخر .. 

حيها يصل الى المقيرة محس بطمأنينة عجيبة تغمره ٠»‏ أولئك الأحياء 
حقا » الذين بمارصون في قبورهم حيائهم الحقيقية» ويتخلون عن عشرات 
الشخصيات الي كان عليهم أن يتبنوها ني تعايشهم مع الآخرينءأما هناء 
فكل منهم بارس فرديته بالطريقة الي تروق له .. وي الليل» تغتبط السماء 
لأغانيهم المننافرة الي تنضم في لحن واحد ميزته الوحيدة انه صادق .. 
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هنا يظل الملحد يشم الى الأيد » دون أن يضطر لتشر الكتب عن الإمان. 
وهنا يظل المحب ينشد أغانيه الى الأبد » دون أن مخشى اللحيانة أو الغدر 
أو الاهانة ... فليكن حفار القبور صديقه .. يقترب منه ويقول له : 
« صباح الخير » .. هذه المرة محس أن مكان «صباح الخير, الحقيقي 
هو ني هذا المكان . 

أهلا .. صباح الخير . 

ويقرأ على جبينه : ألم تمت بعد؟ظننت أن الورثة سيدفعون ما تبقى ! 

يهاسلك ونحاول أن يتمم حديئه ., 

هل أمبيت بناء القير ؟ 

هذه المرة يتحدث عن القير بلهفة » لم يعد شيئاً مرعبا وهو الذي 
صار يرى في كل جبين هوة تنشق وقيراً يتنظر » وهو الذي صار محس 
كل كلمة من كات الآخرين صخرة وصخوراً تتدفق عليه لتمطره . 

نعم ؛ لقد انتهى القير .. 

ويقرأ على جبينه كللات ات » وأنت أكر غبي في رعيبي ويبدو 
الك لم تدفن أحد؟ من قبل لأننك لا تعرف الثمن المقيقي للقبور .. 

يستحسن ألا يتبادل الحديث مع أي انسان وإلا فإنه سيرتكب جربمة 
ما ذات يوم . 

المقعرة 0 قذر ما دام فيها١افسان‏ حي واحد يداهن وعخاتل ليحيا.. 
صارت الحياة شيئاً قذراً في هذه المديئة .. 

يتسخبط في طريقه الى سيارتة والى دارة .. 

الغروب » وهو على الشرفةء وينابيع الدم الي يفجرها الغروب تلطخ 
الشوارع والمباني والأفق .. 

« وصلت ضيفتك » 

هكذا تقول الحادمة الي دخلت دون أن يشعر بوقع خطاها .. يقرأ 


0و 


0 : ليتلك ترج الايلة وتسهر ٠‏ فابي مريض وأريد أن أتسلل 
راه 
يقول : دعيها تدخل » واذهي وزوري ابنلك ! تشهق مرتاعة 
ونخرج . 

يعد الحظات تقف رفاه أمامه جميلة كا هي أبداً .. نسي أنْها ستجيء 
لتستوفيه وعده ! وعده لها بالزواج » محسها بعيدة فائية كالشبح أمامه ) 
اينظر اليها دون أن يقول شيئآ » ويقرأ في صمتها انما تقول : هدلت 
أتمى خطيي ولكنني أحب بيتك الفاخر .. ولا أريد أن تعمى عيناي كما 
حدث لأمي اللحياطة . 

تظل صامتة » وبظل صاميا متكمشا قاسي التعابير الى حد يرعيها .. 
تحس أنه تغير » لم يعد ينظر الى عينيها الى شعرها ووجسدها » انه ينظر 
الى البعيد البعيد وتعابير ورجهه تقول انه يفهم كل شيء ... لا تبدو عليها 
الدهشة حينا ينطق بكلات مقتضبة تتعبه : مع السلامة .. 

لا تححاول أن تناقش . أن تتساءل . يبدو أن جوه المكهرب بحطم 
أعصاما . تخرج وكأنها هاربة من مشهد جئة ! 

يتنهد بارتياح بائس! بارتياح سجئة أعفيت من التشوبه ومن التمثيل فيها! 

لقد انتهيت ! اني منخور من الداخل ... أنتصب كعمود بجوف في 
الصحراء بدأت الثقوب تنفتح فيْه كالقروخ وبدأت ريح الليالي المرعبة 
تتسلل اليه وتهوم ببن الثقوب وتصفر وتصفر ألحان الموت المرعبة.. الموت 
الحقيقي الأصفر ... الموت الوحشي على رماح الكلات المداهنة » الموت 
الأعزل في المدينة العجوز كساحرة شريرة .. 

سلمى ... وأثيابي ما زالت منغرسة فيك ... كلهم كانت أنياهم 
أطول من أنيابي . .. كلهم عرفتهم على حقيقتهم .. أما أنتء أيتها اللغز 
العسلي » أيتها المتحدية الموجاء ا أنت ؟ 


مك00 ) وبمءطنا ماشحم وام لنالك صا وال 3 نك 
مس سوق ١‏ 


منك ذلك .. وسوف أعاقبك بأن أتزوج منك ... لقد كنت أمهرهم بي 
الجداع 75 

ولكن » ما معتى ان أختصلك وحدك محقدي رغم انني قد فرغت من 
الآخمرين وتجاوزت هياكلهم المهترئة ؟ هل كنت شيئا حقيقياً في وجودي 
حتى اني أحس انك ما زلت حولي رغم انني مضيت الى براري الحقيقة» 
براري الموت ! مهتف اليها وبصوته الحازم يطلب منها أن تأتي . 

الباب يقرع يعد نصف ساعة .. هذه المرة يسمعه .. بر كض نحوه 
مجرأة كاهن قرر أن يكشف الستار عن آالمته ليتحقق منهاءمن حقيقتها ... 

تدخل سلمى ... أبداً لم تخلفن' موعدها رغم كل ما فعله ! 

وترتمي نظراته على ومجههاءتنطرح انطراحا على الملامح النظيفة والتعبير 
المماسك .. 

أهلا” سلمى .. 

أهلاة بك » شكراً ... 

على جبينها يقرأ شريط الكلات المضيئة : أهلاة بك » شكراً ... 

سلمى أريد أن أتحدث معلك للمرة الأولى » بصراحة . 

افي دائما أتحدث بصراحة .. 

على جبينها يقرأ شريط الكلات المضيثة : اني دائماً أتحدث بصراحة! 

سلمى ء هل تحبيني حقاً ؟ 

أجل! أحبك لكتبى غاضبة منكءوسوف أبتعد عناث تباثياً لأنساك » 
من أجل كرامبي .. 

على جبينها يقرأ شريط الكلات المضيئة : أجل ! أحبك لكنني غاضبة 

سلمى ... قولي » الى أي حد محبينتي ؟ 

بلا حدود » بلا زمن » كالبحر والأزل ... 
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على جبينها يقرأ شريط الكلات المضيئة : بلا حدود ء» بلا زمن » 
كالبحر والأزل 55 

هل تستطيعين الحياة معي وحدي ... في غأبة ؛ في كهناء في 
أرضي الضائعة بين الصنوبر ؟ 

أجل ! أنت عمري وعالمي » ومع آدم مثلك أرضى بأن أكون 
حواء الأول 1 

على جبينها يقرأ شريط الكلات المضيئة : هي كلانها نفسها ... سلمى 
الرائعة الي كان مخافها لأنها لا تتملق ولا تداهن ولا تحدثه باللغة الني كان 
قد اعتاد على فهمها . 

سلمى » سترحل الليلة ! ما رأيك ؟ 

الآن ... اذا استطعت أن أغفر لك ... 

هذه المرة لم ينظر الى جبينها لم يعد محاجة الى أن بمارس موته معها 
لأنه واثق منها ... معها وحدها يستطيع أن نحيا ... بعيداً ... حيث الربح 
والمطر والثلوج ... وهمسات المدى السحيق الي لم يستطع الإفسان أن يعلمها 
الكذب بعد . 


وسلمي:.: 
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غجرية بلا مرقاً 


(*) هذه القصة تُرجمت إل الالمانية والإنكليزية والإيطالية . 


وجهك » يا حكاية تشرد جديدة تفوح منها رائحة المطر في شواطىء 
عذبة الحزن والدئء . 

وجهك » يا قلق الخضرة في عينيك » يا شهوات روما في الملامح 
الصارمة .. حتام تلاحقي لعنة معبودة ؟ حتام ترتسم في عتمة غرفي وأنا 
اطفىء النور لأنام .. فأسمع الضحكة العجيبة الي تفوح منها رائحة لفافاتك.. 
وأتوق الى أن اتحلل » أفنى في الرائحة ضبابة منسية .. 

اليل قد انتصف . الفيلم الهزلي ني التلفزيون قد انتهى » وقهقهات 
جدي الريئة الجذلى واخوتي الأطفال قد هدأت .. 

تأملته طويلا” وهو يضحك بينهم بوجهه ذي التعابير الساذجة كوءجوههم 
رغم أفاعي الزمن الي خلفت فيه آثار زحفها البطيء المرير . أحسست 
انني احبه حقاً » أتمى لو أرسم على شفتيه ابتسامة فرح دفنت منذ أعوام 
مع حثة ابنته الوحيدة : أمي َّ 

وكان هو أيضآً يتأمل جلسي الى جانب خطيبي كال والرضى يقر 
من عينيه » ويختلس النظرات الى يدي اليتة بين يديه ليتأكد من اما ما 
زالت هناك » أن أترك يدي في يد كال فن أجل الابتسامة الي قررت 
أن أرسمها في الوجه الجليل .. بأن ثمن .. 

جدي المتعب المهدود لم يشك يومآء ولم يتململ يوماً مني ومن اخخوتي 


؟/ا 


منذ غادرنا الى بلاد بعيدة مع امرأة قيل اها فاتنة ونخلف أمي المريضة 
لتموت سريعاً 

ورغم ضيقه من ولعي بالغناء لم محاول أن يقف في طريقي يوماً .. 
ولكنه عجز عن إخفاء فرحته يوم جاءنا كيال المهندس الثري حمل الي 
قلبه وثروته 0 

تراني أقوى على الاستمرار ؟ أرتدي له قناع الفتاة البريئة .. تراني 
أقوى على الاستمرار من أنجل ابتسامة جدي ؟ 

ووجهاك يا حكاية تشرد محببة يشدني اليه » يشد الغجرية التائهة في 
أعماني .. وضحكتك التي أسمع فيها رئين مرساة ذهبية سعيدة لأنها وجدت 
مرفأها . 

صدرك يا مرفأي كيف أهرب ؟ والليل يسود » وجدى واخوتي قد 
انسحبوا الى غرفهم » وخطيي قد جلا » وأقنعتي قد اهنرأت وأنا في 
فراشي أعاني عذاب كل ليلة .. 

أدس بوجهي تحت الوسادة أحث عن الثوم لعله ممتي ء نحت الوسادة 
فلا أجد سوى وجهك قريباً نائياً .. 

وأفتح عيني أتأمل الستائر لعل النوم ممتبىء نحت الستائر .. وأبحث 
وراءها .. وراء اللوحة .. وراء منضدة الزينة .. أزيح بأهدابي شعاع 
النور الحافت الذي ينسل من النافذة الصغيرة ليلقى على الأشياء » وعلى 
وجهك فوق الأشياء كلها ظلا” من العتب المرير .. 

ويبدأ زحف الوجوه في غرفي . ويبدأ حشد الصور الي يفجرها الأرق 
في رأسي .. وعشرات الحكايا .. وعشرات المشاهد .. وورجهك رغم كل 
شيء .. أحسك تستيقظ في عروتي كا تستيقظ كل ليلة » تتحد بي » 
تنطبع ابتساماتك على شفتي وأنفث من في دخان لفافاتك . 

الوجوه .. الوءجره الناقة الغاضبة » المستعطفة .. والوجوه الي تصرخ 


وذ 


واي لم تتعلم كيف تصرخ بعد ... يا لهذيان الأرق © يا لمدينته المرعبة 
الي تستيقظ في رأسي .. يا لعمري المتعب الممزق نتفآً من ذكريات .. 
ودوامات .. 

ولا أملك إلا أن أتذكر .. وأتذثر ... 

كان البحر مثقلآ بأشعة الشمس » كان يرتمي كسولاة عاري التوهج 
والملل .. وكنت أنيسآ وحنوناً حى نسيت انه لقائي الأول بك .. أنت 
الملحن الكبير الذي يبكي المدينة ويضحكها .. وأنا الفتاة الصغيرة الي تتوق 
لأن تمنحها لحنآ لك تغنيه .. وقلت لك : 

أحب البحر هكذا .. حقيقياً عاري التعب والملل .. بلا قناع من 
غلالة قمر .. ينوء بثقل الشمس على صدره رغم حبه لا .. 

انه بحبها في الليل حيها تكون بعيدة .. هل رأيت البحر في اللبل؟ 
أنه وجه إنسان محب ٠‏ مليء بالظلال والمخاوف والزفرات . 

وحيما تكون قريبة ؟ 

محبها لأنه يعرف الها ستبتعد بعد حين .. الشرط الأول للحب 
الحقيقى هو التحرق الى اللقاء .. هو السعي لتحقيق الطمأنينة .. انه 
الدرب الى الغاية لا الغاية نفسها .. يبلغ أوجه في اللحظة الي تسبق ثانية 
اللقاء وينطفىء .. بعدها بثوان .. 

انها لمأساة .. ان نقضي عمرنا ركضاً وراء كأس لأننا نموت إذا 
' تشرب منها .. وإذا وصلنا اليها » وشربنا منها متنا أيضآ .. في الحالة 
الأولى يقتلنا الحب والوجد .. وف الحالة الثانية يقتلنا اللاحب ! يقتلنا 
أن نفهم أتفسنا .. 

ولكنك صغيرة .. هل تؤمنين حقاً مما تقولين ؟ 

أجل ! للأسن . 

غني .. قولي أي شيء .. 
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وأغتي .. وأغي حكاية الأعماق البكر الي لا يطالهها انسان .. أغني 
حكاية العزلة الي لا مفر منها لمخلوق .. 

كل منا في قفصه الزجاجي العازل .. نتخاطب دون أن يسمع أحدنا 
الأخحر .. نقضي العمر تائهين في الغابات .. في الشواطىء .. بين الجزر.. 
بلا مرفاً بلا مأوى .. حتى إذا ما أطل مرفاً من بعيد .. أدركنا أنه 
لسن انا 

-ِّ صوتك مقعم بلوعة غامضة © ومرارة نحرك وتر دفيئاً في أعماق 

سعدأه .. سعداء محكاية التشرد كنا . لاذا تباجمي الوجوه هكذا ؟ 

أها الأرق الممزق » للم عن أهدابي نتف السعادة التي عرفناها . 
ايتها الوجره الي تنبع من خخحوري وجبي وضعفي .. يا وجوه الذين ان 
والذين أكرههم .. أعرف ماذا تمثلين .. أعرف انلك من بعضي ... كا 
أن وجهه من يعضي .. 

وأنا أتمزق كحيوان خراني له رأسان كل رأس يتجه الى ناحية معاكسة 
للآخر 2 أمها الأرق دع المدينة 5 رأسي مهدا 78 دعي أنس” ٠.‏ 

... مرةء وكان الليل اسطورة خضراء تندفق من عينيك لتملا البحر 
أمامتا .. مددت لي يدك » وألف ححكاية ضياع عل كفك .. ولم أتردد.. 
عانقت يدي حكايا الضياع في كفك والمرة الآولى عرفت نشؤة السحب 
اللي نثن رعداً حيما تصعقها رعشة اللقاء . 

وانبئق البرق في عيوننا وأحسست النار تنتقل من يدي الى حلقي .. 
أخذت أتنفس بصعوبة لم أعد محاجة الى التنفس لأحيا ما دمنا هكذا .. 
وتظاهرت بأني أريد أن انتشلٍ يدي من يدك كي تزيد أي حصارك لهاء 
كي تشدد قبضتك عليها حبى تفتت تفتت أصابعها ونحيلها اصبعاً واحدة جديداة 
تنضم الى أصابع يدك أبدا .. 


واستمر العراك الرائع دقائق وجيزة .. وكسمكة عشقت شبكتها 
استرخت يدي في يدك .. وهنا حنوت عليها » وأمسكت بها من أصابعها 
برفق وقربتها من الشمعة الحمراء الي توسطت منضدتنا .. وكان نورها 
التحيل يتسلق جانب وجهك » فأحسسته دفتر حنان غنيا بالكليات الدافئة» 
غنياً محنان المرافىء الغارقة في سحر أمسيات شرقية مشيرة » وأنا غجرية 
تبحث عن مرف حئان . ْ 

ثم أخذت تقرأ كفي أو هكذا ادعيت .. كنت تمسك بكفي وتقرأ 
في عيني وتغوص في مجاهلها لتروي بؤس دروب ما طا آخحر ©» ولتشم 
رائحة أمطار حزينة تلاحق الغجرية التائهة » ولتسمع صرير أبواب صدئة 
لم تفتح منق زمن يعيد » ونمت على الأحجار حوها نباتات الشوك. والعليق 
لتعملا المكان بالتوحش والنفور . 

حنمن للها د 

لا دار للا .. 

ولا تحب أن يكون لها دار لأنما تكره الأقنعة .. المدينة قناع 
ترتديه الغابة .. وهي ما زالت ابنة الغاب . 

هنالك رجلان يتنازعانها .. أحدهها بحب أن منحها دارا . 

وقناعها حب الدار .. وهي تر تدي قناعها كي ترسم ابتسامة على 
وجه الذين نحبهم وتحس انها مدينة لهم .. 

والرجل الآخر لا ملك لها سوى حكاية تشرد جديدة . 

- وهى راضية ا لأن الدار عرض » أما الغربة والحزن فحقيقفة 
الوجود الانساني .. ' 

وهي تبدو طفلة تبحث عن الشهرة بغنائها العذنب .. لكنها يا لا 
يعر فها أحد » تعيش أحزاناً نائية سحيقة الأبعاد .. تعيش ذاتها المفعمة 
باللامبالاة والتشرد والتوق الى حنان تعرف انها لن تجده . 
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وهي لذلك أحبت الرجل الذي عثلها والذي محمل ها في وجهه 
حكاية لامبالاة وتشرد وحنئان .. ان حبها له تقديس لذاتما . 

بل تكريس لترجسية الفنانة فيها .. 

وماذا ترى أيضاً في عيبي . . اقصد .. كفي .. 

داري كيرب عب مها سن اإلرنا ل عا سارف لا 
سوف تكرهه إذا وجدته وإذا قيدت صخوره مرساما . 

ارثي لهذه الغجرية الي تجرجر مرسانها ومأساتها تائهة في البحار .. 

بل انك تحسدينها .. انها في نظرك تمثل حقيقة الحياة .. اما تمثال 
عار الحقيقة الوجود البشري . 0 بائسة يوم تتخلين عنها .. 

وماذا ترى أيضاً في عبي .. .. في كفي .. 

ولعلك رأيت حقاً .. م 8 

آه لماذا لا أملك إلا ان أجتر كل شبيء ؟ هذا الأرق الرهيب ينكأ 
الجروح ... بمر بعصاه السحرية على قبور الماضي فتهب الحكايا من أكفانها 
حية جديدة والنزف ما زال حار في جراحها .. يا لحيبة عمري .. كيف 
أنبى ! 

.. وكان وجهلك يتألق محيوية تشع أملة لما قلت لىي.: دعينا فرحل 
معا ... الى أي مكان . 

م كانت الفكرة رائعة .. لن تمزقني غيرتي بعد اليوم وأنا أعرف ان 
زوجتك الي تغفو الى جانبك طوال الليل تسرق من صدري أنفاسك . 
تمتصها من وسادتكيا المشتركة .. موف يقى ما. . نتشرد معا. . وأنفاسك 
لن تكون لغغعري .. وصدرك مرفأي وحدي . 

ولكني ريتك مساء تسيرون .. أنت وزوجتك وأطفالك .. وكنثت 
أرقبم من بعيد . أسير وراء م كالذئبة الي ممت على أن لك راقي 
ال 

وببساطة تمئيت أن أمزق زوجتك .. أن أفترسها .. وَل أخعف نفسي 


يف 


عن نفسبي وراء قتاع حتان مفتعل او رأفة مصطنعة . اني أمقتها .. 

ولكن إحدى بناتك تعئرت .. وسقطت على الأرض محنان .. وبكيت 
أنا .. بكيت في الشارع .. بكيت لأني طلما سقطت ولم يرفعئي أحد ولم 
يرفعني أبي لأنه كان قد هرب مع امرأة ضائعة مثلي 

وليلتها جاء كيال عنحبي عمره .. وم يكن علي أن أسرقه كي يكون 
في .. وليلتها رضيت . لا من أجل زوجتك .. ولكن من أجل الطفلة 
الي كنتها ذات يوم .. رضيت كي لا تكبر طفلتك مثلي وتصبح غجرية 
مشردة بلا مرف 2 

ولكني أرفض أن أصدق .. كيف أتركك وأمضي بعيداً ؟ 

وحكايانا الحلوة الصغيرة ؟ والناس الذين كنت أغي لهم بصوتك في 
حلقيء بأنغامك في صدري » والجرأة الي كنت تمدتي بها فأواجههم بباء 
والنجاح العذب » النجاح الكبير حينا أثير في صدور الغرباء مشاعر كالني 
تعيش في صدري.أصنع لنفسي اسرة كبيرة مجهولة تشاركني ضياعي وغربتي.. 

وأنت .. وأشياؤنا الصغيرة ... وضحكاتنا .. 

مرة .. وكنت الى جانبك في سيارتك المشحونة بالفوضى .. وكنت 
أرقب الشوارع والمارة والمخازن الملونة ... وفجأة هتفت:ما أجمل ذلك ! 

وسألتتي : ماذا ؟ هل هو شاب أعجبك ؟ 

لو كان شاباً أعجبي لاكتفيت بغصة موت في حلقي .. 

هل هي فتاة جميلة ؟ 

لو كانت فتاة جميلة لنظرت اليها بصمت » ثم لاختلست النظر 
الى وجهك لأرى اذا كنت تنظر اليها أم لا ! 

وكانت دوامة من الضحلك الرائع .. أنت لىي .. ستنظر الى الوجوه 
كلها ولن ترى إلا وجهي .. وستضم اليك عشرات الأجساد ولن نمحس 
إلا بصلابة يدي في يدك .. أنت لي .. بل كنت لي .. لماذا أعذب نفسي .. 

وماذا بعد يا ليلة الأرق الممزقة .. وهذا السرير الذي صار ثقيلا” 
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كأني أنا الي أحمله لا هو الذي محملي .. فلأخرج من غرفة نومي .. 

أنبض .. أتسكع في غرف الدار المظلمة شبح قتيل لم يثأر له . 
وشريط عمري المتعب ينزلق » يلاحقي ... 

... وكنت في المقهى مع بعض الأصدقاء لما احتد النقاش » ووجه 
أحدهم كلامه لقناع الفتاة ذي الملامح الجادة : قولي » ما رأيك » ماذا 
نصنع » ما رأيك بتوزيع المخاشير ؟ 

وتتحمس الحمقاء ونخطط .. وتنفذ .. آلة من الآلات البلهاء المنومة 
تنوكا عقائدياً .. فتاة من فتيات المدينة تلعب أكثر من دور » ينزلق على 
وجهها اكثر من قناع .. 

لكنه وجهي الحقيقي » وجه الغجرية يسخر من الماسة » وضجيج 
النقاش في أذن الأبدية طنين بعوضة .. لا شيء مبز ابنة الشوارع المظلمة 
الفارغة وخطاها الي تجهش على الأرصفة اللدشنة .. 

انها تحب اللحير والحق والحرية والمبادىء الي تدعو اليها الأحزاب جميعاً 
لكنها ليست مسؤولة عن أي شيء في هذا العالم .. ليست مسؤولة عن 
أحد » لا أحد همه أمر أي انسان آآخر » وكلنا حبات عنب متفرقة 
انفرطت من عنقود مجهول ولن يلم شعثها تشريع او عقيدة او نظام .. 

لماذا أناقض نفسي ؟ ما مععى رغبى الطاغية برسم ابتسامة على شفة 
جدي ؟ 

ما معنى خوي على ابنتك من أن تكون مثلٍ اذا غادرتها ذات يوم 
غجرية بلا مرفأ .. اذا أدعي ان لا ارتباط لي بالآخرين ؟ 

ولكني لا أدعي ذلك »ع اني أحيا بصدق عزلة شهاب يبوى وحشته 
لعله قناعي .. هو الذي يرتيبط ممم بطريقة ما 3 قناع الفتاة المهذبة صار 
جزءاً من وجهي ١»‏ ترى لؤْ انتزعته هل يتبقى أي شيء تحته ؟ ألم يتأكل 
وجه الغجرية مع الأيام ؟ لو هجرت قناعي هل يتبقى لي اي وجه ؟ 

ترعبني الصورة وأهرب منها الى الشرفة .. وفوران الوجوه المحموم 
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ما زال يلاحقبي . 

... البارحة صياحاً » والمطر يغسل نواقل سيارة كمال الي حملي بها 
لأرى دارنا الجديدة الي تم إعدادها والمطر يبكي ويبكي لتبدو الشوارع 
والوجوه من خلاله غريبة وسحيقة البعد . كأنها ذكرى دامعة الحكاية تشرد 
غالية » همس كال : اني سعيد بك ... لا أستطيع ان أصدق انك 
ستكونين لي بعد أيام . 

ولم أقل له انني أنا أيش] لا أستطيع ان أصدق .. أحسست اني دمية 
مقيدة مخيوط لامر ثية ة الى أصابع لاعب مجنون نحلو له أن محركنا كا لا 
نشاء » يدفع بنا الى حيث.لا نريد » ينتشل من دربت الأشياء الي نعشق. 

ووجهك كان يذوب قي المطر .. وحكايانا .. وألحانك .. والغجرية 
اللي أضاعت انا لا قت رجوها. ونتلات رجوها لا لسة أن ئرق نتن لا 

وهمس كال : ستغنين لي وحدي بعد اليوم .. 

يضحك القناع بفرح عروس صغيرة تقبل على حياتها الجديدة .. وينحل 
وجهك في المطر .. بعد غد أرحل معه .. هذا الليل مى ينحسر ؟ اني 
متعبة ووحيدة كالالحة وكالأبالسة . 

أعود الى غرفتي .. أرتدي ثيابي وأنا لا أدري ما أفعل .. أسير نحو 
ياب الدار .. أفتح الباب لأخرج .. الى أين ؟ 

1 الى غرفتي .. أرتمي منهكة على سريري .. تنهار مدينة الأرق 
على رأسى .. تتراكض الوجوه .. وتدور » تعول » تضحك » تصرخ » 
تقرب ا .. استسم للعذاب المبهم الذي لا يوصف.. 
العذاب الذي لا يركز ي عضو من الأعضاء ولا ينبع من فكرة معيثة» 
عذاب شامل ممزق يشمل ابعاد وجودي كلها 0 ٍ 

بصعوبة أفتح عيي .. ضوء الفجر ينسكب من النافذة خخافتاً رمادي 
المريق..انهض من غيبويي صافية 0 0 الرياح والأمطار.. 

يحب أن أسير قليلا” وحدي » بحب أن أرسخ هدوئي .. أن أستكين 
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لمصيري المفجع الذي لم أصنعه أنا .. 

أفتح باب الدار -هدوء . ما زال جدي واخوتي في براري الأحلام . 

أنا في الشارع وحيدة .. الشارع الطويل الحزين الذي ينسحب الظلام 
الى زواياه بها الفجر الفضي نحتل أرصفته ويشع من النوافد المبعئرة .. لم 
يستيقظ أحد بعد .. مازالت المدينة تغط في النوم » تنعم بالموت الموقت.. 

وأنا الغجرية التائهة في مدينة الأساطير النحاسية تبكي المرفاً الضائع .. 
تبكي الدروب الي تبر على السير فيهاء والغرباء الذين نقضي رحلة العمر 
معهم وتمثل السعادة وفرحة اللقاء .. 

هذا انسان يطل من بعيد .. يسير ببطء في أقصى المنعطف .. يتجه 
نحوي .. يقيرب .. يضرب الأرض بعصاه .. انه صديقي في الشارع 
الميت .. صديقي قي المدينة النحاسية .. صديق تشردي في الفجر الذي لا 
يريد أن يضيء .. يقترب .. يسير متجهاآ نحوي تائهآ لا يراني .. يالله .. 
انه أعمى . صديقي أعمى يضرب الأرض بعصاه ويسير في دروب مجهولة 
لا فرق لديه يين الفجر والغسق . 

وأحس بارتباط عميق بي وبينه .. وأسير الى جانبه .. دون أن يسمع 
وقع خطواتي .. 

أسير الى جانبه أتحسس الأرض بعصا نظراتي وهو يتحسسها بعصاه .. 
اله يتحدث .. محدث نقسه .. لا يعنتي ما يقول .. وأنا أيضآ أهمهم . 
أحدث نفسي . 5 .٠‏ ولسير 3 ونلوح من بعيد كإنسانين صديقين.. 
ا ل ا أمشل أقصى ما مكن أن تصل اليه أمئن 
الصلات الانسانية .. بلا زيف وبلا افتعال للحديث .. 

والى جانب الأعمى أسير .. كل بحدث نفسه .. وتطلع الشمس .. 
وينسكب الناس قي الشوارع .. وتفور فمّاعات الوجوه حولي .. ويضيع 
الأعى مي في منعطف ما .. 


)١6( /م١‎ 


القيد والتا بوت 


وتمزق ظلمة غرفة النوم الأنيقة صرخة ميرنا . ممرخة فيها من الأنن 
اليائس أكثر مما فيها من النداء المستنجد . 1 

ويقفز فؤاد من سريره ليضيء النور بيها تستحيل صرخاما الى كليات: 
د فؤاد .. مات أبي .. مات أبي .. » 

يقرب منها وعمسلك بها من كتفيها . محاول أن يغمرها تنظرات دافتة 
حانية » ولكنه رغناً عنه محس برعدة باردة وخازة تجتاح جسده بِيا هو 
ينظر الى عيتيها السوداوين ويرى المما ازدادتا اتساعاً وعمق» وان أشباحا 
من غيوم سود معولة تدور فيها كدوامتين مرعيتين في عيبي عرافة .. 

ميرنا .. ماذا حدث ؟ كنت محلمن .. 

للمرة الثالثة . ْ 

كفاك أوهاماً .. 

وكان أي يلتهب فوق غابة موحشة .. 

كاك أوهاماً .. 

وكانت النجوم قوق الغابة ترسل أضواء حمراء كاللهب الذي مخرج 
ل 

كفالك أوهاماً .. 


عم 


- ولم يكن يصرخ أو يستنجد .. ثم سقط بين الأشجار سحابة من 
رماد .. 

- كفى . 

ثم هبت ريح مشحونة بالعويل وموج شرير كأنياب ذتثب أعى 
وغمرت الغابة .. 

ميرف .. ما هذه الأوهام يا عزيزتي ؟ 

وتصمت ميرنا » ولا بجرؤ فؤاد على النظر في عينيها ثانية » وبرع 
ليطفىء النور خخوفاً من عيي العرافة . 

تتنهد ميرنا بارتياح حيا يرتمي الفجر من النافذة كأنما قضت اليل 
كله وهي تفرخ أمواجه السود بعيداً .. وبصدفة مثقويبة .. 

وها هي أمواجه قد امسرت ء والشمس الحبيبة ء كم تحبها اليوم 
لأنبا طلعت أخيراً .. 

م تعد تستطيع الانتظار . تركض الى الحاتف أصابعها تتشنج فوق 
القرص وترنجحف » بقلق متهم ينتظر القرار الآخير .. 

ألو 1 أريد أن أتحدث مع أبي ٠.6‏ 

صوت ممزوج بالدهشة يجيب : ولكنه نائم .. هل أوقظه يا سيدتي؟ 

أجل ! 

نمر .لحظة صمت نحسبها طويلة .. 

وتسمع صوته الحبيب متخما بالنعاس : 

ألو .. ميرنا .. 

صياح اللحير .. ( يسمعها مرتعدة لاهثة ) .. 

هل جرى شيء ؟ ما بك ؟ 

أبداً .. لا شيء ولكن م 


الها السادسة صباحاً .. هل حدث شيء ؟ 

لا .. آسفة ولكنني .. 

ماذا ؟ قولي . 

أحببت أن أذكرك وعدا الليلة .. 

طبعآ حبيبي .. سوف نسهر عندك كا اتفقنا .. والآن .. قولي 
السبب الحقيقي الذي جعلك ©بتفين الآن .. هل فؤاد مخمر ؟ 

أجل . انه نائم . 

والأولاد ؟ 

لا تقلق . لا خطأ في الدار . اللحطأ في ساعبي الي تشير الى الثامنة 
والبي جعلتني أزعجك . 

هذا غير صحيح .. 

لاذا ؟ 

ساعتك هدية مني انتقيتها لك بيدي . وأنا عادة انتقي الأشياء الي 
لا تخطىء . 

وتصمدت . مم نحب ذكاءه حبى حين يوقم بها . ستعترف . 

وينقذها بضحكته الحلوة وهو يقول : على أية حال أنا مسرور لسماعي 
صوتك .. الى اللقاء . 

آذار جنية شريرة انطلقت في شوارع ببروت تنفخ الريح الدامعة بالمطر» 
وتكدس آهاتها المثقلة بالغيوم على صدر الشوارع الحزينة . 

وميرنا » رغم الغرفة الدافئة وضحكات الضيوف المرحة ورائحة الشراب» 

تمس الها وحيدة تسير في الشوارع الطويلة الحزينة وان الريح الدامعة 


كم 


بالمطر تمزق مدا وعينيها وأهداما .. تسير بحثاً عن شيء تخافه .. قلقة 
كأن ضربة مجهولة ستنقض عليها » بقسوة » بطريقة ما . 

ميل عليها فؤاد هامساً : ميرنا ماذا بك ؟ 

تبسم » ويتذكر الموتاليزا : لا شيء يا فؤاد . 

وتتأجج النار فجأة في ركن الغرفة . يرى الدوامتين الحمراوين في 
عينيها الغامضتين كعيي عرافة .. ومحس بالرعدة الباردة الوخازة » وتعود 
ضحكة أميل لتطرد كل نشبيء هن عينيها ومن عروقها 35 البرد » ودوامتا 
الدم » والشوارع الحزينة .. 

وتتأمله وهو يتكلم دون أن تسمع ما تسمع .. هذا الوجه الذي يتقد 
حيوية وجمراً » هذه الملامح الي تنبض عضلاتها برقصة الحياة المرحة » 
هل يمكن أن تبدأ .. لا .. لن تستسم لذلك النذير الموجع ني صدرها .. 
لن تستسم لأحلامها المزعجة . 

وتعود ضحكة أميل لتطرد كل شيء .. يطفح وجهها يشراً وتمد يدها 
لتأخذ الكأس الى أعدها فؤاد لها . وابتسامة دافثة. ونمر يضححك . وأمها 
رائعة . وصورة أبيها على الحائط وراءه . والأولاد ثائمون . والغرفة 
دافئة . كل شيء خر .. لاذا تهرب ؟ 

ولكن شيئاً غريباً دخيلا” على الأصدقاء تحسه يتسكع في الغرفة. وئتلفت 
حولها .. من الغريب ؟ من الدخيل الذي كانت تبحث عنه ونخافه في 
تيهها المبهم في الشوارع الحزينة الفارغة ؟ 

من الدخيل ؟ لا تراه .. لكنها تشم رائحة كابة عتيقة تفوح من 
كيائه المبهم .. لكنها تسمع همهاته الشرسة عقب كل ضحكة من ضحكات 
أبيها . لكنها تحسه محشواً في محمل الستائر .. في المخمل الأسود الذي 
يغطي منضدة جانبية صغيرة عليها تمثال أسود الحيوان غريب الحيئة»حيوان 


/ام 


خرافي نجمعث الحمجية والشراسة والعشوائية والسخرية في اتفراجة أنيايه 
المدبية .. هذا التمثال » لا تدري إلام. يرمز . 

تسمع أياها متف فجأة : لقد أحضرت لك هدية يا نمر .. 

ضاحكا » يسأل تمر : أظتك أحضرتا ردأ على هديي الفاخرة . 

وما هي هديتك الفاخرة ؟ تسأل ميرنا . 

لقد أهديت والدك .. قيداً ذهيياً تحمله به الى الذين حكموا عليه 
بالاعدام قي اليلاد المجاورة 3 

ومخرج أميل من جيبه قيدآ ذهبيآ اسطوري النقوش كأن صائغه من 
غمر البشر .. بيما يرفع تمر رأسه ضاحكا : 

وتنتفض ميرنا كأنها تسمع مسرحية مذهلة وتنظر الى أمها لورا مستنجدة 
بيها يشرب أميل ببساطة .. ويشرب .. ويشرب تحب إعدامه . 

ونحس محاجتها لأن تصرخ . لكن نظرات فؤاد المحذرة بالمرصاد .. 
انه يفهمها أكر مما ينبغي . 

ويكمل أميل بيها هو يضع القيد الذهبي على محمل المنضدة الصغيرة 
أمام تمثال الوحش المجهول : والآن » خمنوا ماذا أحضرت لتمر . 

لا شك انك أحضرت لي هدية من صنع الصائغ نفسه .. الآن 
أفهم اذا سألتني أن أرشدك الى من صنع القيد وادعيت انك تريد شراء 
سوار للسيدة لورا .. 

- فعلا” لقد ذهبت الى الصائغ نفسه .. سرت كا قلت لي الى « شارع 
الزعقة » ودخخلته من جهته الشهالية وبدأت أعد المخازن على الرصيف 
الأمن حبى وصلت الى المخزن السايع .. 

اذن فقد قابلت الرجل العجيب الذي حدثتك عنه . 


م١‎ 


رجل ؟ سمه كذلك مجازاً اذا أردت .. اله لا يشيه الباعة أو 
الرجال في شيء .. انه .. 

وترهف ميرنا أذنيها لسماع وصن الرجل العجيب الذي يشتريان منه 
هداياهما » ولماذا هو عجيب ؟ لكن أباها مسلك فجأة عن وصفه كأن 
قوة لا تقهر تسبيطر على لسانه .. 

انه على أية حال صائغ مدهش . لقد أوصيته على سوار للسيدة 
لورا فرفض أن يصنعه . لكنه أبدى استعداده لصنع هديتك عسن طيب 
خاطر » وكاد يرفض الثمن .. قال انه سوف يتقاضى الثمن من .. 

ممن ؟ 

لا مهم . دعبي أقدم للك- الحدية الرائعة . 

وتجمد ميرنا وهي ترى أباها مخرج من جيبه تابوت ذهبياً صغراً . 
ورغم امتعاضها لا تملك إلا الالحجاب يدقة صنعه يما همس السيدة لورا 
منومة : حقآً » كأنه ليس من صنع البشر .. 

ينفجر مر ضاحكاً بمرح عجيب : 

يا للهدية الرائعة ! تابوت رائع »ء مين .. سأحتاجه ذات يوم 
بشرط .. 

ماذا ؟ 

يضحكان » وتفتعل ميرنا الضحلك . تجارمها أمها وفؤاد .. وممرر 
اميل التابوت الى ميرنا وأمها وزوجها الذين يقبضون عليه واحداً يعد 
الآخر يضيق مبهم ويدهشون إذ لا محسون له وزنآ في أيدمهم كأنه سحابة 
وهم ذهبية .. 

وأخيراً يصل الى يد عمر الذي يطبق عليه بكلتا يديه في حنو عميق 
ومزج فرحا : عظم يا اميل ! انه يتسع لي .. أظنه مرعاً .. 

ثم يضعه فجأة الى جانب القيد فوق المخمل الأسرد أمام تمثال الو حش 


م 


الغامض السخرية .. 

وتنقضي السهرة وهي لا تستمع شيئاً سوى آذار ؛ الجنية الشريرة الي 
انطلقت في شوارع ببروت الطويلة الحزينة » وفي « شارع الزعقة » وأمام 
المخزن السابع الذي اشتريا منه هداياهما اليغيضة .. 

وقبل أن تنام » تتذكر ان ضيوقها قد نسوا هداياهم .. 

وتعود الى الغرفة فترى القيد والتابوت أمام تمثال الوحش المجهول ذي 
الأنياب الساخرة .. ولا تجرؤ على الاقتراب منها أو لمسها لأنه ميل اليها 
ان تمثال الوحش يقهقه بصوت مسمواع .. 

ترفع ميرنا سماعة الحاتف بتكاسل . 

- ميرفا .. صباح الخير . 

أهلاة” ماما . 

كيف أنت ؟ 

مخير .. ما أخبارك ؟ 

- لا شيء .. سافر اميل ونمر . 

- كيف ؟ 

بالطائرة . 

وهذقا الجو اللعين ؟ 

- قال ان الو بالذات يغريه .. 

ترفع مبرنا سماعة الحاتف بتكاسل : 

هالو .. نعم .. فعم .. ماذا ؟ 

تصرخ فجأة وقد استحال كسلها الى تحفز نمرة مفتوحة الجرح : 

- ماذا ؟ ماذا تقول ؟ مستحيل . 
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تصرخ. سماعة الماتف تسقط من يدها وتنوس معلقة في الحواء كذراعي 
يائس مبوي .. 

لا ممكن أن يكون أبي قد مات . لا يممكن .. ثرته سقطت في 
البحر ؟ مستحيل .. 

وت ركض باكية مجنوتة الى سيارتها » وتندفع بها في الشوارع الي طالما 
عر فته وأحيته » الى داره. 

تتسلق الدرج ولما مح آثار أقدامه عنها .. تدخل الدار مجنولة .. 
هذا مقعده .. ما زال موضع جلسته فيه مقعرا .. لا حكن . أبن .. 

ماما .. ماما .. البابا مات .. مستحيل .. قلت أله سيعود .. 
فى عو ؟ 

أيام من الحباب الأسود الملطخ بالدمع . يبدو ان الذين يذهبون لا 
يرغبون في العودة . ان أحداً منهم لم يعد قط .. 

وني الشارع » يشيعون جثة مر في تابوت ٠‏ لا تجرئ على أن تطل 
من النافذة لثراه » لا بد أنه ذهبي اللون .. 

أما أبوها » فسيظل أبد بلا تابوت » مقيداً الى أعماق البحر حيث 
الصمت والظلام الملون الرهيب .. آه م كان يكره الصمت ! 

وتنفجر دوامة الدم في عبني العرافة بِينًا تدخل أمها صارخخة : ميرنا .. 
ميرنا .. أين هدايا أبيك وثمر ؟ أين القيد والتابورت ؟ 

في مكانهيا حيث تركاهها .. على المنضدة الصغيرة . 

لم أجد شيئاً . ١‏ 

لعل أحدا قد غير مكانها . 


1 


بعالت الجميع . قالوا [لهم لم يروا شيثاً ولم يلمسوا شيئاً . وبدث 
الدهشة على وجوههم وأنا أصف لهم القيد والتابوت .. 

وتسير مبرنا نحو الغرفة بصمت جريح مليء بالكيرياء .. يصمت من 
بدأ بحد الحقيقة . 

كانت واثقة من أن أحداً لن جد بعد اليوم القيد والتابوت . قالقيد.. 
القيد تراه الآن يشد أباها الى أعماق البحر حيث الأعشاب الرخوة وأسرار 
القاع 55 

والتابوت .. تراه أيضاً في الضيابة نفسها يضم جمان تمر ! لقد قال 
حر انه مريح .. تراه وجده هكذا حقاً ؟ 

بصراحة تخاطب أمها : لا تبحي » لن نجدهها . 

للاذا ؟ 

لأنهما من المخزن السابع الذي .. 

وتلتقي نظرات الآم وابنتها . ومضة برق تصل بين عيؤتهما . تفهان 
بصمت ما لا يفسر .. 

ميرفا تسير نحو « شارع الزعقة » . تدشعله من الناحية الثمالية . تعد 
الدكاكين واحداً يعد واحد على الرصيف الأمن . 

آذار جنية شريرة ما زالت تنفخ الريح الدامعة بالمطر والعويل الغامض. 
وهي تقاوم فكرة مرعية جاءت لتتأكد منها .. 

إنها تحصي المخازن : عزنا . اثنين . ثلاثة . أربعة . خمسة . 
ستة .. ستة مممازن فقط .. اين المخزن السابع الذي اشتريا منه هدايا 
الموت ؟ 

من هو الصائغ العجيب الذي أمسكا عن التحدث عنه في اللحظة 
الأخيرة ؟ 
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لم يكن في وجهها دهشة ء فقد كانت واثقة من أنها لن تجد 
المخزن . 

كان فيه رعب حاقد مستسم .. ادراك مكثئف للحقيقة المفجعة .. 

للمخزن السابع في كل مكان والصائغ الذي -بدي الجميع . 


٠ 


الآصبع ألسا دسة 


على شرفة القصر أقن خائفة ضائعة » جمرة شتاء شتتها بين الموانىء 
فا أضاءت في عات خوفها منارة » ولا ومض هدب . 

سماء المدينة ترعف الضباب والمطر »ء رائحة المعريف » رائحتك »ع 
شممتها في كل مكان ذهبت اليه .. رغم كل ما فعلت وما قد تفعل .. 
لم أحقد عليك .. ولم أمقتك . كان علي أن أبتعد ما دمت قد طليت 
ذلك .. كان علي أن أمضي كي أظل أحبلك دونما مهانة .. ثلاثة أعوام 
وأنا قِ لندن أتم دراسي العالية كي أظل بعيدة .. ثلاثئة أعوام وأنا لم 
أتلق منك كلمة » ولم أسأل عنك قط .. 

قل ل وا عت ا و الحرب 
كلها .. ها أنذي الآن أقف خائفة على الشرفة » أتأمل قطيع الضيوف 
الذي جاء لتحيبي .. وهاماتهم الي تضيع خلف الباب الواسع وتبدو لي 

من الأعل وتعية اما ا لقدم ولاءها لآسبة القصر وضخامته .. أنحاول 
أن أتلهى على شبحك الحبيب البغيض بتأمل ثياب النساء التي تلتمع حليها 
في الظلمة .. وتتوهج ألوانها حيها تسقط عليها أضواء المدخل 0 
عدت الى سوق الغرور أتأمل مديتي من بعيد .. اني أعرفها .. اني 
أحبها وأحتقرها .. أحس اني غريبة عنها ٠»‏ 'وأحس اي مشدودة الى 
أضيق زقاق فيها بقدرية مبهمة عجيبة .. بالقدرية نفسها نفسها الي تدفعي الى 
أن أظل" أفكر بك عل الرغم "مما فعلت .. على الرغم من انك طردتي 


4 


ذات مرة بلا ذنب .. أحقاً انك وعدت أبي بأن تحميء الليلة لتعزرف 
احتفالا” بعودتي ؟ أحقاً انك أضحيت أغنى وأعظم فنان في المدينة وان 
أجمل النساء يسجدن لأناملك المبدعة ؟ أحقاً انك فرضت اصبعك السادسة 
على المدينة كلها ودخلت الشهرة من بامها الضيق ؟ إن كنت قد فعلت » 
فأنت عظم حقآ كا عرفتك دائمآ ! هل تصدق ؟ أمي الي كانت تأنف 
من نحيتك » أمي نفسها حدثتني عما يسمونه جاذبيتك » وقالت لي انك 
يا زميل الدراسة لم تعد فقيراً » وانك توهجت ء بعد سفري بأشهر ء 
نجماً من نجوم مدينتنا . 5 سعدني ذلك .. اني رغم كل شيء لا أحقد 
عليك .. لا .. ولم أكن محاجة الى كلات أمي لأذكرك » أنا الي أتأمل 
الوجود من خلال كفك العجيبة بأصابعها الست منذ التقينا للمرة الأولل.. 
تراك تذكر ؟ تراك تذكر يرم جئت الى الصف بعد الوقت المحدد 
يدقائق » ولثلا أعرض ننفسبي مدة طويلة لسخط الأستاذ الغاضب جلست 
يْ المقعد الأول الذي صادفنى وكنت تجلس يا خالد هناك .. وقبل أن 
أنصت الى حديث الأستاذ » وجدتي أنتفض مخوف .. كانت هناك على 
لمقعد يد .. يد عجيبة مخيفة له حس أصابع عادية كا للأيدي جميعاً » 
وها اصبع سادسة متمردة وقحة انتظمت بلامبالاة حقيقية الى جانب بقية 
أخواتها اللحمس .. ووجدني دون قصد مني أشارك الزملاء في نظرات 
الفضول المنصبّة على يدك » وكأنما أحست اليد المسكينة بذلك » فتقلصت 
أصابعها اللحمس العادية وانكمشت الى الداخحل وظلت الاصبسع السادسة 
متحدية وظل الزملاء يتأملوئها وشحنات القسوة والبغضاء تود لو تصعقها » 
لو تسمم عفويتها وطبيتها . ووجدتي أنترع من نفسي عيون الآخرين 
المدقوقة في نفسي . وجدتي أتأمل اصبعك السادسة بنظرة حيادية صافية.. 
وكانت اصبعاً متمردة متكيرة . 

وأحسستها فجأة كائا طيبا لا ذئب له في انه موجود .. وكائناً مدهش 


التحدي والنبل .. ولعلك لاحظت شحنات حمقّدنا الشريرة» وكان المدهش 
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الذي هزني هو انك استلات يدك الثانية من صدرك ووضعتها الى جانب 
أحتها على المنضدة بلامبالاة محببة .. وكان فيها ست أصايع أيضاً! وآمنت 
لحظتها بأنك شيء مختلف تماماً عن بقية الزهلاء » انك تصضع وضاعة 
الناس وفضوهم يوضوحك ولامبالاتك وعزوقك عن الاحساس بالذنب 
الموهوم .. وكان علي أن أرى الوجه الذي محمل لعنة هذه اليد » وكان 
وجهك يعكس ها توحي به اصبعلث السادسة .. كان عوالم غى ولاميالاة 
واكتفاء .. رائعاً كنت .. حقل سنابل أنضجته الشمسءرائعاً وجدتك .. 
هادىء الوهعدات رزين الصخب .. رائعا كنت لا بسمت في وجهي محنان 
يا أنت .. كنت تعرف انتي أحببتك حقاً وأحببت أن أقاسمك حياتك » 
أية حياة .. أن أنبذ البيت الفخم لأعيش معك في الدار المتواضعةء كنت 
تعرف انني ما أحيبت إلا اصبعك السادسة .. أنا وحدي من دون الثاس 
جميعاً أحببتها .. وجدتما شيئاً ناشزاً مدهشاً في سيمفونية المديئة .. وأحبيت 
سموك وأنت تحملها وتواجه وضاعة العالم المتأنق مها .. بقبحها وصدقها .. 
وأحببتلك وأنت تواجه قسوة فضول الآخرين باستهتار واعتزاز .. كنت 
تفهم معبى التغلب على الاحساس باللتب الذي يكبلوننا بأهدابه حيما نختلف 
عنهم في شيء ما .. كنت بكلمة واحدة اصبعاً سادسة كبيرة متحدية 
نظيفة لا تشبه أحداً في شيء .. 

أجل .. أحببتك هكذا.. وهكذا وضعت يدي الطفلة في يدك البدائية 
الي غسلتها الشمس ولم تدنسها المديئة .. :وهكذا اكتشفنا الشاطىء الحلو .. 
يا خالد .. اني أراك الآن كنا كنت أراك كل أمسية مع كل غروب .. 
اي أحس التعب المخمور في وقفتنا .. نبوي الى الرمل .. الملم بأصابعي 
مساكب الشمس عن جبينك أعد غتطوطه ؛ تطفح عيناك بالحمر » أشرمما 
من أهدايك » شفتاي برك صيف عطشى » يا لغيئك المنعش »2 تموت 
الشمس نستسم للظلمة » لآلاف النجوم تنهل من ضياء هساتك » لآلاف 
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النجوم الي ترشقها في عتمة شعري .. أزهو بها على الصبايا كل الصبايا.. 
يطلع القمر .. ينوس بن غيمتين حيمًا تعزف على تيثارتك .. ما كان 
أزكى أناملك » ما كان أبدع ألحانك التي لا يشبهها لحن في الدينة ., 
ألمانك الموج المستسامة المشبعة بثقافة إنسانية كاملة . ألحانك ذات النكهة 
ابي لا تشبهها نكهة ٠‏ ألانك العجية كأصبعك السادسة العجيبة . كان 
يل إلى انلك تعزف مها وحدها » تبدع » تختلف عن الأآخرين مها 
وحدها .. يا خالد .. حيهًا أذكر ؛ يدهشي اثنا استطعنا أن تفترق .. 
لم يكن بيننا حجاب .. كنا شيثاً واحداً » كنا ستقتسم مصيراً واحداً .. 
نتحدى المدينة وأموال أبي ونتروج .. لاذا طردتني ؟ أنا جمرة الشتاء 
الحزينة لماذا شتتي ؟ الذكرى تسحقى .. بعد سنوات ثلاث ما زلت 
أتمزق شوقاً الى لقائك وخوفاً من لقائك .. ازداد التصاقاً بأعمدة الشرفة 
وأنا أنتظرك..خائفة ضائعة كوئي يترقب حم آطته الغامضة الي لم يفهمها 
أبداً .. وأنا يا صديقي قد اقتنعت بأني لم أفهمك أبدا إلا بعد قرات 
الأوان .. اقتنعت بأني لم أفهمك يوم حملت إليك هديتي لعيد ميلادك » 
وأنا أقول لك : أتمى أن تحتفل بعيدك ني العام المقبل ني بيتنا . وجهك 
ظل وديعاً حئوتاً حتى فتحت العلبة : هديئي اليك ؛ وانبئق منها وميض 
ماسي وهاج .. وأخرجت منها زرين ماسين لميص. السهرة كانا من 
أثمن ما تحوي المدينة .. لكنك لم تشكرني .. لم تبسم في وجهي .. صمت 
وليتنك ظللت صابتاً .. ثم انفجرت فجأة وأنت تتحب وألقيت هديتي 
الماسية الى أرض كوختك المتسخة .. ثم طردتني من حياتك بوحشية . 
ما زلت أبمع صبحاتك ١‏ أيتها الحمقاء .. أذهي ولا تعودي أيداً أيتها 
المخادعة .. هل تحجرؤين على الزواج بي . اذهبي 6" . 

ومضيت .. وتوقعت أن تقول شيثاً ..أن تلحق بي .. أن تعتذر .. 
أن ترضح الأشياء . وانتظرث طويلا وصمت طويلا” لكننلك لم تفعل .. 
وحملت أشواك الكيرياء ولم ادن منك .. ذهبت بيساطة لأثم دراسي في 
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.جامعات لندن . ٠‏ ألم أقل للك ان أبي م > كن لرفض لي طلباً؟ ومضيت.. 
ورغم الأشياء كلها » بين جفتي خبأتك كأسمى مقدساتي . . حملت صورتك 
وطفت بها العالم»فها مزقتها ريح لفحتبي عند جسر واترلو » وما طمستها 
فتف ثلج في برج إيفل » وما شوهتها شفتا شاب أشقر في فيينا » وما 
عبشت ععالمها ليالي الدراسة والتعب .. وظللت أنت أنت .. تضحك .. 
تجابه العام بأصبعك السادسة . وظللت تعذبني لغزاً مها .. وظللت أبدا 
أتساءل .. اذا تخلصت مني فجأة ومبذه القسوة والغمرض » وأنا الي 
ولدت فى صمت الغابة ضبابة متكيرة صامتة » لاذا ألقيت بالزرين الماسين 
الى الزاوية المفنة ؟ 1 1 
الليل يلسعبي بصقيعه .. سوف أدخل الى الناس الذين جاؤوا لتحيي.. 
لا بأس .. سألقي نظرة أخمرة .. يالله .. ها قد جثت اني أعرفلك . 

ها قد جكت مضفوراً بالليل والحريف » اني أعرف مشيثاك وقامتك . 
اني أعرفك ٠»‏ لو اني أبكي .. لو اني أغي ل اناك تتجلى ريعي 
بي الى عوالم وأزمان سحيقة البعد .. ها قد وصلت الى الباب الضخم » 
مخيل إلي انك تحنو هامتك لتدخل .. وأنت أيضاً صرت تحنو رأسلك 
القصر يا خالد ؟ الباب يبتلعك » لكتني ما زلت معك .. أحس انك 
تدوس البساط الآن بقدميك .. أحس انك تتسلق الدرج الواسع .. تدخل 
الى القاعة المليئة بالناس .. يتحلقون حولك ٠»‏ غانية تصافحك » عوانس 
يلاحقنك .. أحس انك تتلفت حولك مستطلعاً .. عيتاك تبحثان عبى . 
لست ني القاعة » لا تبحث .. اني هنا أمضغ أيامي ني قلعة السأم . 
اني هنا جمرة الشتاء الحزينة » ويداك تتحسسان الجداول الصلدة الطحلبية.. 
ماذا تريد أنها الغريب من جديد ؟ أي يؤس متحمله يداك ؟ أي عذاب 
و ود ا .. اني متعبة .. 
. ثلاثة أعوام وأنا أحيك بن جفي . . ثلاثة أعوام والاهانة تأكل 
0 ودمي » ويظل حبي أقوى من الاهانة .. يا أنت .. يا اصبعاً 
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سادسة عجيبة تتحدى المدينة .. أنت مالم أستطع أن أكونه .. مرة ثانية 
تطل النادمة .. أعرف أنبأ جاءت لتناديبي .. سوف أدخل بعد دقائق .. 
قولي لحم أن يبدأوا.. تمضي وأعود وحيدة من جديد . وأطل على المدينة 
المستسلمة .. أراها خلف ظلال أصابع يدك الست ما زالت ترعف الغبار 
والمطر . كفك العجيبة 5 لاحقتي .. ما هذه الألحان الى بدأت تسكب 
من الداخل مع الدفء المشبوب .. انلك تعزف .. لا شك في انك تعزف.. 
خيوط ألخحانك الشاحبة تقيدني .. تشدني الى الداخخل .. الى حيث الناس 
في ثيامهم الثمينة ومقاعدنا الفخمة .. لا أحد يلحظ دمحولي .. كلهم 
ينصت لعزفك .. ها أنت جالس الى البيانو وقد وجهت ظهرك إلى الباب 
الذي دخلت منه .. كتفاك .. ظهرك رقبتك .. اني أعرفنك .. رأسك 
البيضوي المحبب . هذا متعد اهوي اليه .. أغمض عينى .. أحب أن 
أعود الى دنيا ألحانك أمضغها 3 أمتصها 3 أحيا مها أن لما .. 
استسلم للنغم وأنصت .. ما هذا اللحن الماجن الملون الأجوف .. لا يمكن 
أية اصبع سادسة أن تعزف هكذا يا خالد .. الهم يصققون . تعود الى 
العزرف .. لم يعد ني ألحانك أي مضمون إنساني .. أية رعشة وجدانية 
صادقة .. أنغامك أشبه بوجه عجوز صديء ينوء بالاصباغ والآلوان 
السائحة .. أصبعك السادسة لا ممكن أن تعزف هكذا .. لا يمككن أن 
تبذل نفسها لتصفيق الحاتفين .. اني أعرفها جيدآ .. اني أحبها .. زران 
ماسيان يلتمعان مع حركات يدك .. سبق أن أهديتها لك يوم طردتتي 
وقذفت ببما الى الوحل .. ماذا حدث ؟ أي غموض محوطك .. أي سر 
تخفي في حناياك .. لحنك يغرق من جديد في سطحية مؤسفة .. يصفقون 
لك » أكاد أبكي أمبا الفنان الميت ., 

يا خالد .. يا أنت .. يا حطام أنت .. ماذا صنئعت بي وبنفسك ؟ 
وتتوقف عن العزف تلتفت ٠»‏ يلتفون حولك مهنثين .. أصبحت بائعاً 
عظيماً في سوقهم .. ماذا دفعت يا ترى ؟ يلحظون وجودي .. يطبقون 
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علي مهنثن مستقيلن .. كيف أنت ؟ ا 
الدكتوراه ؟ هل أحسست بالشوق الينا .. هل .. هل ؟ 

أستحيل آلة 9 0 المدينة .. أصافح 5 أيه 2 أنحي ا 
مخنقتي الغثيان .. أ .. أمقتسم .. أشكر م .. تتجه أنت نحوي . 
يا لقامتك المحبية .. 0 أرتعد .. قلعة السأم عتتهاوى .. أنا جمرة الشتاء 
الحزينة .. افي أخافك أها الغريب .. ماذا تبقي من عذابي ؟ أنفاسك 
عاريت قرية .زهجا بلقني د .. يتمسح بوجهي .. تمتد يدك لتصافحي 
يدك الحبيبة كم أنا بشوق اليها .. 5 أود أن أسكب نفسي في قبضتها .. 
يدك الغالية أمد يدي لأصافحها .. ما هذا ؟ أين .. أين الاصيع المتمردة؟ 
أين اصبعك السادسة ؟ أين أصبع الانفة واللامبالاة .. نجمد يدي . أعين 
الضيوف مسلطة علينا .. تتمتع بالمشهد البائس .. أنا من «جديد 1 لة بلهاء 
من آلات المدينة . 5 وأنا أبتلم دموعي .. يا أنت .. يا حطام 
أنت .. للاذا صرت هجيئاً ؟ لاذا قطعت اصبعك السادسة ؟ هل صرت 
تخشى نظراتهم وفضولهم ؟ هل أصبحت تسعى لارضائهم .. ما أقبح 
الزرين الماسيين » هل استعضت بهما عن اصبعك السادسة ؟ كان على أن 
0 ذلك منذ سمعتك تعزف .. وأعود أستجدي من وجهاك 0 

ته .. لا أجد شيئاً .. الى الشرفة أنسحب .. لا أحد مبمي .. 

0 الشتاء الزينة . من جديد أزحنف الى قلعة السأم . . من جديد 
تعلو الجدرات الصادة .. أسئد خخدي الى العمود الرخامي .. أرعف مع 
مماء المديئة الضياب والمطر والدم .. ارعقف أيامي وذكراك .. مرة قسمات 
وجهك صلبتها فوق قسمات وجهي .. أذكر ابتساماتك فأبتسم .. من جديد 
أقلم مع الصمث الى موانىء لم تلوتما ضحكة رجل كاذب . ٠‏ فآدم لم 
يولد بعد .. وحواء لن تسبجد لرنخاوة الطن .. وقع خطاك خلفي .. 
التفت اليك .. يؤلمي أن أراك .. ماذا تتوقع مي ؟ تقترب مبي أكثر .. 
أزداد التصاقاً بالعمود .. ماذا تريد ؟ تخاطبي » أسمع صوتك يتوسل . 
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ماذا أريد ؟ تعرفين يا سها ماذا أردت دائماً .. أنت .. أهتف بك ؛: 
أنا ؟ ما هذه الأحجيات .. هل نسيت انك كنت قد طردتبى ؟ 

انك تتحدث .. تتحدث بشراهة ا تأكل العجائز .. لم أعد أسمع ما 
تقول .. سحابة جراد تتنائر من فك .. من تزلفلك وتوددك .. ماذا تريد 
أمها الغريب ؟ اني أفهمك .. اني آسف لك .. اني أغلق أبوابي من 
دونك .. ألا تفهم ؟ أحببتك اصبعاً سادسة عجيبة - شيئاً حقيقياً جريئاً 
يصفع المدينة بتعاليه ولامبالاته .. ولكنك حنوت هامتك .. لكنك في 
هيكل التخاذل والرياء قطعت اصبعك .. حملت جثة شخصيتك الحقيقية 
2 مرور الى أسواق الرياء .. لكنك أنت لم تعد أنت .. أضحيت 

من القطيع .. كبشا كبيراً كيناً » لكنك كالبشرء كملايين التافهين 

1 ماذا أقول لك ؟ انك لم تفهمي الفهدي أبذا .. 
من جديد أصحو على صوتك وأنت تقول : ماذا ستفعلين ؟ لقد تنازلت 
عن كيريائي وكرامني كي أساويك مالا" ومكانة .. دعينا نتزوج . 

لقد خسرت كي تكسبي .. وقتلت في نفسلك خالدا الذي أحببت.. 
ما كنت لآحب للك هذا المصير . 

تجيبي معتوهاً : ولكنك أنت البي دفعتي اليه 5 

أنا ؟ أنا دفعتك 0 

تصرخ حاقداً : أجل .. أنت .. أنت أثبت لي انك واحدة من القطيع.. 
فحولت نفسي لأجلك الى كبش جديد .. حينا أهديتني الزرين الماسبين 
آمنت بأن كل ما قلناه عن التفاهم والمشاركة كان زيفاً منمقاً .. 

لاذا ؟ اني لا أفهمك .. 

لأنك حين أعطيتي ا الماسية لم تلحظي اني كنت أرتعد برد 
وم أكن أملك قيصاً للسهرة » ححى ولا رداء صوفياآً .. وهكذا كان علي 
أن أكون شيثاً يناسبك فعلا” : يشابك .. 

تصفعني كلاتك ٠‏ تمزقي 02000 
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اليوم .. لقد حطم كل منا صاحبه .. تخرج دون أن تنتظر جوابي .. 
إذآً فقد أسهمت أنا أيضا في قتلك ؟ يا لأعماتي المظامة المدللة التافهة! اني 
أحقد على نفسى كا أحقد عليك .. ان خطيثتى لا ترر خطيئتك .. لاذا 
داويت الجرح بالجرح .. لماذا داويت التفاهة بالضعض ؟ الى ضيوني أعود.. 
لقد اختفيت من البهو .. لا فائدة من البحث عنلك .. أي ارتياط لي 
بك ما دام صدأ نفسبي لم مخالط صدأ نفسلك .. لقد مضيت ووجدت الحل 
الوحيد الذي تبقتّى لنا ... أعود الى ضيوني .. أنا آلة بلهاء من آلات 
المدينة .. دمية أضحلك وألهو وأفكر بك » يا صنو ضعفي .. سقطت 
أقنعتنا ولم يعد بإمكاننا إلا أن نقف في الشمس ععيدان القصب .. عاريين 
إلا من حقيقتنا .. لقد سقطت أقنعتنا وأطل القصر من عيني قذراً بتكيره 
ولامبالاته » وأطل الكوخ من عينيك متزلفآ هجيناً » فلنهرب مخطايانا . 
كل إنسان في المدينة قد خخط حرفا في سطر تعاستنا .. اننا تحن لم نعد 
نحن .. هزمنا .. هزمتنا المدينة يا خبالد .. جعلتنا نتخلى عن أصالتنا . 
عن قدرتئنا على أن محب .. على أن نكون شيئاً متميزاً .. اصيعاً سادسة.. 
فلنضاحك القتلة ولنرعف الدم والمطر مع سماء الحريف .. انها الثالثة بعد 
منتتصف الليل .. تعبت الدمى .. انهم يترنحون ويتدافعون قتلوا براءتنا 
يا خخالد في لحظة ضعفنا .. فاشتريت لك الماس يدل الحبز .. وقطعت 
اصبعك لتبتاعي بها .. [نمم يودعون ونمضون .. بمضغون مع بقايا الطعام 
في أفواههم حكايا وجوهنا السقيمة.. بمضون .. بمضون جميعاً... وحيدة 
مع أبي .. يعائقني وهو مبتف عماسة لك ثروتي .. وأموالي كلها .. ماذا 
تريدين أيضاً ؟ 

أمواله ؟ اذا ؟ كي. أهدي كل إنسان محمل اصبعاً سادسة زرا ماسيا؟ 
كي أقتل الناس الطيبين ؟ 

5 أبي .. أريد أن أعود الى لندن كي أتم دراسي 5 

ماذا ؟ أما كنت قد عزمت على البقاء ؟ 
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- أبي .. يحب أن أرحل غدا .. بعد غد .. أتوسل اليك .. يجب 
أن أمضي .. 

مجيبي كعادته : يا تشاثين يا حبيبي ؛ لم أرفض لك طلباً طوال 
حياتي » اسعدي الان ونامي 0 

عاماللق بلق .. 

مخرج . أنا وحيدة في القاعة أمام البيانو .. تسقط نظراتي على سواري 
الماسي .. على ماساته الي تلتمع بتهكم مفجع .. أغرق في جمود الماس .. 
أسقط على قطع الماس .. أسقط على أحد جبال الماس المهجورة .. قمه 
الماعة مديبة وحادة تنغرس في لحمي .. لحن يضيع في كهوف بعيدة .. 
أغوص في صقيع السوار .. انتشل نفسي بصعوبة .. لا شيء .. لا أنت.. 
لا كفك العجيبة .. لا شيء سوى صقيع ال ماس . 

جبال الماس تنهار » تتكائف » تتكائف . قطعه تندس في في وفي 
أذني . تقتلع عيثي وتغرس في موضعها ماستين .. أنا دمية يشرنقها الماس» 
تر كض وراءك في دهاليز مشوهة من أجل لقاء تصلي كي لا يتم . أنا 
دمية الماس .. لا همي بعد اليوم أية غرفة ازين ٠‏ أبة مائدة ٠»‏ لآن 
جحيمي الأبدي هو انني عرفت نفسي » وعرفتك . 
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الرجل ذو الها تفين 


كطلقة نارية طائشة أهم في الشوارع؛وببروت عجينة صخب لامبالية» 
وأنت يا غريب أمحث عنك لأني اخترت لك أن تكون جلادي . 

في بناء ما من هذه الأبنية المعلية تملس »وراء نافذة ينبت منها الضجيج 
الذي يضملك أبداً في دوامته . 

يحرون بي ء وجوه كالجاجم المهترئة سوف أسفح لما كنوزي » 
وقسماتي جامدة مشدودة كزند تمثال روماني.. سوف أرقص طويلا” 
وأغرس كعب حنائي الدقيق كاللدنجر في قرميد ذلك القصر الذي عرفت 
جدرانه معبى الفاجعة » معنى الحرب بين اللحم والأعصاب في جسد 
امرأة . 

وانها قديسة » قديسة .. » 

هكذا كان يقول لحا زوجي وهما يغلقان الباب » والرجل المشلول في 
الأعلى .. لم يكن مشلولا يوم كان حملي » يرفع طفولي على كتفيه 
كي أزرع في السقف حقلاة من. شهب مراوغة ألاحقها في زوايا البيت 
وهي “هبرب مبي » لا » لم يكن مشلولا” يومثذ ولم أكن قديسة . 

وكانت هي سليلة الدم الأزرق تحاول أن تعلمي أسماء أجدادي , 
تضربني كي أحفظ نصرت باشا وعزت ياشا .. و .. كنت أكرههم ء 
أنخيلهم قراصنة مقطعي الاذان ؛ ولهم أنياب طويلة تنحدر من أفواههم 
مدببة » وأنا أهذي : « ابي .. للاذا تزوجتها .. اذا هي أمي ؟.. 


٠١4 


كطلقة نارية طائشة ما زلت أهم في الشوارع » وبيروت عند الغروب 
غجرية تصارع السأم بغناء جامح الضجيج ٠»‏ وأنا نبع من ضجيج أحسي 
أهدر مع العابرين » أنسكب في سيوهم الي تجتاز الطريق » أتفجر في 
أبواق السيارات التنزقة صراخاً ممزفاً مبحوحا .. أنحث عن مكتبيك يا غريب 
لأني اخترت لك أن تكون جلادي .. ش 

من بعيد » في مديتي الى ها زالت تلف خطاياها بالحجاب والكفن 
كنت أقرأ لك .. وكنت أحب تلك الحروف الراعشة كأهداب طفل 
حينآً » وكأهداب خاطتة أحياناً . تلك السطور المجرحة أبداً بالعمق » 
بالفهم الكبير لمعبى الألم والرعب الذي لنبسع من الوسادة » يتغذى من 
أقبية الصمت حيث شدت أنوثة امرأة الى الأوتاد لتجلد » والرجل المشلول 
في الأعلى » في الغرفة المشمسة على السطلح يقرأ الأدعية لإله النافذة 
المشمسة ! وعبارة قديسة يلصقوبما على كل جرح ٠»‏ على الباب الذي 
يغلقانه وراءهما .. أمي وزوجي ! 

م قديسة .. قديسة م . 

وكنت ضغيرة أعشاب مستسلمة للتيار » أتلوى نحت وقع الكلمة » 
أنمار . أضعف من أن أتمرد . أعزي أ نفسي بأنني قديسة لأنني أجين من أن 
أكون انسائة . 

وكنت أعرف ان الدم الأزرق يتعرى كل ليلة على فراشي ؛ يستحيل 
أحمر أخضر أصفر تبراً من قاذورات .. وكنت أنا أغب النهر كي لا 
يسيح في الشارع والحي ويسقط قرميد قصرنا فريسة لأحاديث سيدات 
الحي 5 وكنت أدعي انني أصمت من أجل المشلول في الأعلى » من أجل 
المرأة الأخرى الي هي أمي » لكنني حيما كنت أدفن دموعي في الوسادة 
لأدعي اني قديسة ٠‏ كانت الوسادة تبصق دموعي اشمئزاز لآأنها تدرك 
جيداً اني لا شيء سوى ضفيرة أعشاب محرية لينة .. بلا نبض .. بلا 
صلابة .. 
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« قديسة » .. وتقهقه امرأة ما وترعبني الضحكة الوحشية . أتلفت . 
لا أحد في الشارع الجاني نصف اللمظلم سواي . أنا قديسة أيتها الجدران 
الصفر المهرئة . قديسة من فوع خاص . غلداً حيئًا يلصقون على خدلك 
الشاحب إعلانات جديدة هي صوري » وترين الوجه الناقم كوجه نمرة 
أكل الكلاب أولادها » وترين الساق عارية مسترخية تفهمين كيف 
أصبحت الآن قديسة . ولن تري على الجسد العاري أي جرح أو 
خدش » ولن تقرأي كلمة قديسة ولكن حيئا تسقط المدينة في أحضان 
الشتاء ويغسل المطر الصورة يأكل منهاء وتزحضق على وبجهها 
أضواء شارعك الباهتة » ستعرفين معبتى أن أكون قديسة لأني استطعت 
أخير؟ أن أتمرد وأن أطعن جثي مخنجر ضعفي . ( وسأكون وقتها على 
مسرح ما أغني للجاجم المهترئة . وأرقص . أغرس كعب حذائي الرفيع 
في القرميد الأحر لأدمره . أنقلب نشوى بين أذرع الموسيقى الماجنة ) . 

أريد ء أريد أن أُمثّلَ بدي » أن أصلب جسدي عاريآ فوق القرميد 
الأحمر » وأن أت ركه للسكارى يقطعون الأيدي والأرجل ويتسابقون للء 
أقداحهم من الدم » وسوف تبكي أمي كلا قال لها واحد منهم ان دمي 
ليس أزرق وانه أحمر » كالختطيئثة » كدمها ! 

كطلقة نارية طائشة ما زلت أهم في الشوارع . لم أعد أعرف 
أين أنا . 

يبدو أن علي أن أسأل إنسانا ما كي يرشدني إليك . لقد ضعت 
زمناً طويلا” ٠‏ بل اني أردت أن أضيع 5 كي تزداد ثار حقدي تأججاً . 
كي تلتقط عدسات مصوريك ثورة الجثث في عيبو . 

للمرة الأولى أريد شيثً . وللمرة الأولى أحس أني أكر من قديسة 
لآنني صرت شيئاً يقرر مصيره . مصير امرأة ميتة تسعى . 

سوف نجد أكثر من عنوان مثير للحكاية الي سأقصها عليك .. وسليلة 
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ملولك العمانين في سوق الجواري !, .. لا .. إنه كثر الحذلقة كالاساتذة 
الذين كانوا مجيثو نا إلي” في الدار .. ليكن : « وارثة الملاين مدي 
أفسها للملاين ٠‏ .. لا لن يعجبك هذا أيضا .. على أية حال سوف 
تجد العنوان. بنفسك وسأحدثئك بكل شيء . لقد اخترتك لتكون جلادي 
ُوأنا واثقة انني أحسنت الاختيار » رغم الها المرة الأولى التي أمارس فيها 
تجربة الاثتقاء .. حبى زوجي لم أختره أنا .. كان الرجل الوحيد الذي 
بلائمي في المدينة .. انه مثلي » وارث » وأزرق الدم » هكذا قالت 
أمي منذ عامءوكان ذلك يكفي . لقد أحبنت الاختيار لنفسها ! 

بوق سيارة . ألتفت . لوحة الرقم حمراء . أستوقفها . على المقعد 
أرتمي . أخاطيه بصوت لم أعهده في نفسبي . صوت يشبه ضحكة المرأة 
في الشارع الحانبي حينا لم يكن فيه سواي : هل تعرف مكتب مجلة 
«الشياب » مز برأسه . ينعب بوقه في أحد المنحنيات . يدور بي 
من جديد في شوارع طويلة مضيئة . 

اننهت أسطورة الغروب » وها قد بدأ الابل ب في الدروب كريح 
قاسية توقظ فراشات الأضواء . غدا ؛ في زاوية ما تضيء لوحة محمل 
اسعي ؛ تغمز للعايرين أن تعالوا .. هنالك جسد ولد بيدين وعينين وساقين 
جميلتين ولكن يلا كرامة . حزمة أعشاب أحسن لفها . اني أكره 
قبي . 

يقف السائق . أهبط مسرعة . يصرخ بي : أين الأجرة يا ..؟ 
وكانت عيناه تنطقان باتهام صريحءلكنني نسيت فعلاة . أقرر ذلك ببلادة 
كأنها إنسانة أخرى تلك الي أتحدث عنها . لا أشعر بأي محجل 
أو حرج . لقد مت" حقآ . هذا رائع . عمجب أن أكون قد انتهيت كي 
أسفح الجسد على الموائد مسترخيا ابله التعبير . واذا ما اكتشفت ذات 
ليلة ان عضواً من أعضائي لم يمت وانه أنقبضى اممتراز؟ للا لسعته شفتا تمل 
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فسوف .. آه .. لاذا أفكر هكذا .. اني ميئة .. لقد انتهى كل شيء . 
لم يبق إلا ان تنهار جدران القصر وتتبدى الغرف للجميع بكل ما فيها 
حقيرة قذرة مرعبة » فتأتي مجلتك وتنسل تحت القصى العاري كيساط 
الريح ٠‏ ثم نحمله وتدور به من دار الى دار ليروا الدم الأزرق في وجه 
المرأة الأخرى ينتحب .. يتبخر .. 

المصعد أمامي . لاذا لا يسمونه مهبطاً ؟ لم هذا التفاؤل كله؟ مصعد! 
وأضحك وأنا أغلق بابه . هذي النمرة الي مشت الكلاب أولادها تخيفني 
حيما تضحك . يتوقف . أخرج . باب المكتب الفخم عريض ومفتوح . 
أدخل . لا بد ان هذي الحسناء سكرتيرتك . تتأملني بإمعان وأنا أقول : 
أريد أن أرى الأستاذ طارق لأمر هام . 

من أقول له ؟ 

قولي له .. لا أحد .. أعبي .. انه لا يعرفي .. 

تحررني, قليلاة من نظراتها المتفرسة . تدخل الى غرفتك . تغلق الياب 
وراءها .. أحاول أن أسترق النظر لأراك فأفشل . أتخيلك كما توحي لي 
شهرتك الكبيرة عجوزاً في السين . 

سوف تتأملي طويلا” من وراء نظاراتك السميكة حيما أدخل» وسوف 
تستمع إل" باهمام وأنا أتحدث طوال ساعات ٠»‏ ولن تزيح نظراتك عني 
إلا لتبتلع بعض أقر اص الدواء او لتخرج منديلك وتسعل فيه . هذه 
الشيخوخة أحبها لأنما شيء ناضج طالما وجدت في كلاتها الناضجة 
عزاء لي . 

تحرج إلي” وبصوما الناعم تقول : تفضلي وانتظري .. 

وأجلس » وأنا أمحرق لرؤيتك . 

سوف أخمرك بكل شيء وأخصك باللدير الذي سيهز مديتي . 

سأقول لك ببساطة اني أريد أن تكتب أنت قصبي . أنت وحدك قادر 
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على أن تفهمها » وتفهم انني أريد أن أهين التفاهة الزرقاء بأن أنحط ببا 
الى درك التفاهة الحمراء . 

وستكون آخر رجل أصافحه » وأنا أل اسمي : صفاء. وغداً أجد 
لي اسم آخر وثوبا آخر ومساحيق كثيرة لن تعرفي خلاها . 

جرس يقرع . تقول لي : «تفضلي» 5م هي جميلة هذه السكرتيرة . 

أتقدم ٠‏ أفتح بابك أنها الإله بلا خشوع . اني سعيدة لأني فقدت 
ردود الفعل الطبيعية ازاء الأشياء الي أقدرها . بسرعة أدخل وأغلقه 
ورائي » كأنني أخشى أن تتسرب منه الى الخارج » وأجد نفي من 
جديد وحيدة مع ضحكة النمرة . وأخيرآ أهوي بنظراتي الى المتضدة » 
والى ما وراء المنضدة » اليك .. أجمد ! 
لأتأملك . أهذا هو أنت ؟ هل عكن أن يكون هذا هو أنت ؟ أين 
الرجل العجوز ؟ ماذا أقول وهذه القامة منتصبة كمنارة » وهاتان العيئان 
تشعان دفتاً ونشاطاً وضياء كفجر ربيعي » وهذه الرقبة » لم تذل انتصابتها 
ربطة عنق ء فظلت بدائية ترتعش عروقها مع نبرات صوتك القوية الي 
تسكبها في الحاتف .. 

صوتك » عميق ومرح كمدافن الكنوز .. أين الرجل العجوز ؟ وهذا 
الصدر مشدود متتن وهذي الشعيرات البيض في الفودين “بده دان تخبثها 
كل طفولة .. طفولي ماتت .. اذا أرتعد ؟ 

أي شيء فيك يثشر حنيتي الى لذة بكاء » دخاني أسفحه أمامك .. 
أبلل به الذراعين القويتين اللدن بدتا من القميص ذي الأكيام القصيرة .. 
وأشعر انني عاجزة عن أن أقول شيثاً .. 

إنك "تتحدث وتهز رأسك في ضنجر بيمًا نظراتك تنقض ؛ تسلطها على 
وجهي فتحرجي كلأضواء الكشافة .. وأحاول أن أتذكر كيف أبدو في 
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المرآة لأعرف ماذا ترى . وأحس يأن نظراتك أصابع عجيبة تتحسس 
وجهي ورقبي وتربت على شعري بحنان ثم تحمللي من ملهى ليلي. أمثل فيه 
جثي الى أمسية ربيعية تفوح من ترامها رائحة الشهوة وزهر الأيمون 
ورائحة رجولتك . 

يبدو من اعماءات وجهك ان حديئك الحاتتفي قارب على الانتهاء . آه 
ماذا أقول لك . تراني أجرؤ على أن أحدثئك بما فعلت البارحة ؟ تزاني 
اجرؤ على أن استعيد ملامح الوجه الجامد المشلول في الأعلى ؟ الفجيعة 
الزرقاء في القلب الذي قتلت ؟ وهذا الينان في وجهك . هذا المنان 
الذي تستحقه طالبة صغيرة مهذبة » تراني أراه يتحول الى نظرة جدية 
خطيرة ؟ 

جرس آخر يقرع قبل أن تنهي مكالتك الأولى . هاتف آثمر الى 
جانب الأول . ترفع السماعة الثانية وتضعها على أذنك . أمها الرجل ذو 
الحاتفين : لم أكن أدري انلك رائع هكذا . لم أكن أدري ان اللحريف 
الحلو يقطن في الفود الأشيب وأن الرجولة لا تثمر إلا في ثنايا الوجه 
المتعب .. وجه رجل ذي هائفين 1 

ينتهي حديث الحاتفين . الصوت العميق الغامض كمدافن الكنوز يوسجه 
الكلام لي . يقول بطلاقة وألفة رائعة : « أهلا بك .. أجل .2 لا 
أعر فك ولكنتي أستطيع أن أن من أنت , 6 

تطوقي كلاتك . لا أجيب . تلحظ ارتباكي . تقول بمهارة : «اعتقد 
أنك طالبة جامعية .. هذا الرجه النظيف .. هذه البراءة في الملامخ والبساطة 
فق الثياب .. وطالبة محدة أيضاً 6 

ووجدتني أضحك . ولم تضحك النمرة الي أكلت الكلاب أولادها . 
ورغم ذلك ضحكت يما تابعت : « وجميلة جداً .. أجمل مما يتبغي 
لرجل مثلي أن يرك » .. 
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أحد الهاتفين يقرع . محقد أهسس : د أكثر مما ينبغي لرجل ذي هائفين» 
انك تتحدث : «١‏ أجل ! المازمة الأولى وقعتها . قلث لك إهحث عن 
الكليشة الأخرى .. » . ١‏ 

لن أنظر اليك . هذه الامحاءات الي تتفجر منك تحرك في الحثة أحزاناً 
دفيئة وصدى نحيب متقطع في أقبية لا شمس فيها . سوف أقول لك حالما 
تنتهي من المخابرة الحاتفية .. 

البارحة » لا أغلقا الباب وراءهما بعد أن قالا اني قديسة ركضت الى 

ذلك المشلول في الغرفة العلوية وكان ما يزال يسبّح إلهه » وانقضضت 
عليه ولا أدري ان كنت قد صرخت في وجهه » ولكني أمرته بأن يكف 
عن مناجاة إِلمه وان ينهض ويأخحذ زوجته من فراشي الى غرفتها او 
عوت . 
1 ولم يقل شيئآً . لا أدري ان كان قد سمعني أم لا . ولكنني اليوم 
باكرا لا صعدت ععادتي لأفتح له النوافذ كلسي يبدأ من جديد صلاته 
وجدته متحجراً وصامتاً كعادته 3 لكن أهدابه لم تكن لترتعش » وكانت 
عيناه زرقاوين » زرقاوين حور لكأن السم الأزرق سرى فيها وقتله . 

لاذا لا تنتهي سريعآ لأقول لك كل شيء وأستريح ! 

الحاتف الثاني يقرع . تتحدث في السماعتين معا .. وأنا لست طالبة 
مهذبة . اني امرأة بائسة . نظراتك عادت تحاصرني كالأضواء الكشافة . 
أغتبط وأنت تغلق الحائفين فجأة. تمهتف محرارة وأنت تنهض محيوية انسان 
يستطيع أن محملني بين ذراعيه ويسير بي على الرمال ليلة كاملة ٠:‏ يبدو 
ان الحديث هنا مستحيل .. وأنا لم أتناول غدائي بعد . هل تقبللن بأن 
فقناول وجبة لا اسم لها مع ؟ , .. أصمت .. تستمر أنت : ١و‏ حيث 
أسألك عن امك على الأقل ثم أعود الى مكتي , .. لا أجيب ! 

كان هنالك إحساس ميق بدأ يسيطر على حوامي . هنالك شيء 
ينيض » يتحرك » يتململ » يئن .. كانت هنالك امرأة ممزقة في قير ما 
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تحاول ان ترفم حجر القير عن صدرها بعد ان كادت تدفن نفسها حية . 

ا ل ل ا ان ا 

. نخرج مع‎ ٠ 

3 تجديني قُ مكان سهر تي المعتاد » مهز السكر تيرة الحسثاء رأسها‎ ١ 
وتتأملني من جديد كما تنظر المرأة الى المرأة . لذيذة هي نظرات حسد‎ 
1 النساء الأخريات‎ 

أزداد اقتراباً منك ونحن نخرج . جرس أحد هاتفيلك يقرع من الداخخل 
ولا أدري لماذا أرى شريطي هائف طويلين مخرجان من أسفل ياب مكتبك 
كالأفاعي الرقطاء ويزحفان نحو قدميك ليلتف كل منها على إحدى ساقيك 
بأحكام حتى القدم ويجذبانك نحو الوراء » ولكنك ما زلت الى جاني . 

وحيدان ف المصعد . أرنجف كمراهقة كأني لست ميتة ! وجودك 
لذيذ ومرهق ععالم ناف ل يا . يتوقف المصعد .. نغادره .. . أحسي 
صغيرة وأنا أرفع رأسي الى وجهك والى قامئِكُ الطويلة المنتصبة الى جانبي. 

في سيارتك الكبيرة أجلس قريباً من أنفاسك . ببروت » الغجرية 
الي تصارع السأم تضيء وتنطفىء .. دار ضنخمة فخمة . دار حقيرة الى 
جانيها . تماوت: الأصوات والأضواء ونحن نصعد في طريق جانبي لوقا 
المتخرة في جنون المدينة الملونة تموت على عتبة المكان الذي توقفنا أمامه . 
أرفم رأسي واقرأ : « شاليه سويس » مميط . يرحب بك رجل لا 
جمني أن أنظر الى وجهه . يبدو انهم يعرفونك جيداً هنا . 

م باو 1 
ومعها أصداء غناء ملاحين يبحثون عن المجهول . ع امرأة بلا 
مجهول .. بلا انتظار .. جثة جاءت تصلب نفسها » 0 الأيدي والأرجل 
وترشها مع الليل والحثالات .. 

ترى لمن كان الرجل المشلول في الأعلى يرفع صلواته ؟ أحسها في 
ضمير الليل تبحث متلاحقة خائرة عن الإله الذي رفعت اليه » وأحسها 
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تمر أحياتآ أمام عيبي خائبة كالفيالق المهزومة .. 

فلأبدأ .. فلأحدثك الآن .. لماذا لا أجرؤ ؟ الأموات لا يرهبون 
شيثاً . لاذا أنا خاثئفة ؟ عطشى . ابريق الماء أمامي . أمد يدي لأمسك 
ابتك و ارقت لبد السو رية .عايض وبسمار بيلك 
الوا لاف لخر الى امحل أجلن تغطي وجهي كله . رعشة شهاب 
حرق : تستعر فجأة في جسدي كله . تشعل لفافة . 

الدخان يتسرب من شفتيك محموراً مترنحاً . اقترب قليلاة حبى تغمر 
غيمة الدخان وجهي ثم استنشقها » امتصها بشراهة » أنذوق فيها طعم 
شفتيك ! الثلج في قم شاحبة نائية بدأ يذوب . أحس انسكابه الوخماز 
في هشيمي موقظاً ممزقاً كوداع الريح تعصف من جديد في البيدر » لكن 
جدث شتول اقتلعتها أقدام دخيلة تغطي كل شيء .. 

ويشدني صوتك عن البيدر ونواح الريح في القمم الشاحبة .. 

والآن » حدثيي عن نفسلك .. 

مام ب رفوي : أمي . .. وز وجي ! بالتفصيل : 

جثت لأقول لك انني جسد ميت مسخر للالتقام .. ولكن بقية من 
ما زالت تحتضر في أعماقي نحت أكوام الرماد . وأنت أمبا الغريب» 

ل بأنني ما زلت أحيا .. من زمان » كنت أقرأ للك 
فأسمع في القبو حفيف أنفاس انسان . عجوز . هرم »2 لا فرق ٠‏ أي 
انسان .. وأحيا مع حروفك لحظات مقتضبة أدرك منها ان الجمرات ما 
زالت تجتضر .. 

واليوم » أواجه الأنفاس ٠‏ فإذا مها شابة حارة كالبهار 

أمها الصيف الأسمر » يا غريب »© جاذا ل وضيلك عزن #انزقه 
أكوام الرماد عن -جمراتي . . فأحيا وأحيا وألف أحيا .. 

الحادم مبرول : د ميني ا طررله خل للائن ا 

تنهض . أتأمل القامة الفارعة . أغص لأن شربطي/الهاتفين ما زالا 
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يشدانك بعيداً الى دوامة من سماعات الحائف تضيع نحتها .. 

لن أقول لنفسي اني أحببتك . لن أقول اني مغرمة بك . لاشيء. 
لا شيء سوى انك رجل . رجل حقيقي هزني لأنني ما زلت أن وما 
زلت أحيا .. 

كيف » كيف أقول لك ها كنت قد عزمت على قوله ؟ وكيف 
أصنع ما كنت قد عزمت على صنعه ؟ كيف أوزع الجسد على الموائد 
مسترخيآ أبله التعير ما دام لم بمت ! 

ما ألذ ان تعود الى جاني. صوتك العميق كمدافن الكنوز أسمعه من 
جديد : « والآن قولي لي ما اسمك قبل ان يقرع الحاتف الثاني » 5 

لن أقول شيئاً . لم يعد هنالك اي ميرر لوجودي معلك » ما ابدع 
ان اكون معلك . 

افا .. انا معجبة .. 

لم أكن اكذب » ولم اكن صادقة . فإني قد جثتك لا لأني معجبة 

شرف كبير ان يعجب هذا الجال الرائعم بي . 

وتتدفق الدماء في أعصابي فلا أحس إلا محرارة. الدم ووهجه . 

ميتة ! وأضحلك . 

تطربي ضحكتك أيتها الصغيرة الحاربة من الجامعة .. 

وأضحلك .. 

لعلها الآن يغلقان الباب . ذلك لم يعد يعنيي . ذلك الشلول في الأعلى 
مات . فليكن » مات زوجها .. والمرأة في القبو ما زالت مشدودة على 
الأوتاد حيث تجلد . لكنها ليست أنا .. من ,أنا ؟ لماذا لا أكون تلك 
الصغيرة الحاربة من الجامعة ؟ 

ماذا بك ؟ 

أحلم . 
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مماذا ؟ 

2 باللرييت ل الجامعة . 

معي ؟ 

أجل ! اذا كنت تستطيع الحرب ! 

أنا أهرب ! من ماذا ؟ 

من الرجل ذي الهاتفين 3 

هل ضايقك هاتفي ؟ 

هاتفاك .. 

لعود لخادم مهرولاة” . الهاتف طبعاً . تنهض . ينقبض صدري . أحس 
ان الأسلاك الي كانت تلتف على ساقيك تطول وتطول وتطوي جسدك 
بأكمله حى لا يبدو منك شيء » ويغيبك الباب بقعة سوداء كبيرة من 
الأسلاك والأصوات الماربة من الأسلاك . بقعة من ضوضاء منظمة ! 

إذن ما زلت أحيا .. ماذا بعد ؟ لا شيء .. لن أكون ضفيرة 
الأعشاب المستسلمة .. سأتركها في القصر يسبحان في الدم الأزرق يستحيل 
أصفر أحمر أخضر هرا من قاذورات . 

سأكون كا ظننتتي يا غريب . فلأبدأ من جديد . تأخرت أمما الرجل 
ذو الحاتفن . أهكذا تعيش ؟ ولكن » لاذا انتظر ! ماذا انتظر ؟ 
فلأهرب .. فلأهرب بِيمَا أنت تنوس بين هاتفيك .. 

أقفز عن المقعد ملسوعة . انطلق راكضة في دروب العودة حيث يورق 
الليل والمجهول .. لم أعد امرأة بلا مجهول .. 

ماذا ستقول حيمًا تعود وتنجد مقعدي فارغاً ؟ 

ستقول : المعجبة الطفلة تأخحرت فهربت . 

وسوف تتناول طعامك بكل هدوء . لو انك تدري ! 

لكنك لن تدري ٠»‏ لأننا إذا ما التقينا بعد أعوام » فستجد وجهي 
نظيفآ كا أعجبك » وجه طالبة هاربة من الجامعة .. ولن تدري أبداً . 
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جوابة متعبة 


وجهه أشبه بلوحة تجريدية .. شقان ضيقان » وكتل من النتوءات » 
وخطوط هوجاء منثورة بينها » وأنف مرمي بإهمال ٠»‏ وفجوة ينبعث 
منها صوته المسيطر لكل مريض يدخل عيادته : تمدد على الأريكسة .. 
أجل .. هكذا .. استرخ ء سوف تحدثئي عن كل شيء . 

وكان هو يقبع وراء هذه اللوحة التجريدية والنظارة الي تمتطيها طيلة 
ساعات النهار . وكان محس إحساساً عبيقاً بالأعراض الي بدأت تنتابه 
منذ أيام 5 

همس لتئفسه : «١‏ لا .. إني لا أشعر بضيق في الصدر » ولا بازدياد 
في ضربات القلب : ولا باختناق في الحلق وحاجة عميقة للبكاء .. لا .. 
لا ريب في انبي واهم » ]. 

وقع أقدام على السلم : « إنما هي .. أنا وائق من أنها هي .. » 

وتراقص خطوط اللوحة التجريدية في نشوة ٠»‏ بها همس بوقار 
وبصوت تفوح منه رائحة الأدوية : ولماذا تكون هي ؟ في البناء نفسه 
طبيبان نفسيان غيري .. وعشرات المحامين والمهندسين .. وماذا ان كانت 
هي ؟ ع . 

يزداد وقم الأقدام على السم .. تتراقص خخطوط اللوحة التجريدية في 
نشوة » انه محس إحساساً مبها أكيداً بأنها هي .. لقد اعتاد على ان 
يقوم بتحليل كل إحساس من أحاسيسه وكل خلجة .. فإعجابه بالسيدة 


يفنل 


سلمى مرده الى عقّدة اوديب ! وخوفه من العناكب يعود الى طفولته .. 
وغرامه بالقيران البيض له علاقة بشعر بنت الجبران البرصاء الي كان يلعب 
معها .. و .. 

لكنه هذه المرة يقف أمام حالة مستعصية . حالة عجيبة لم يواجهها 
هن قبل حيما كان مراهقاً يتبع فتيات المدرسة المجاورة لداره .. ولم دواجهها 
يوم حلل إحساسه نحو ابنة عمه وقرر انه حبها بناء على الفقراتآ. ب. ل. 
من أعراض النوبات الهليانية . وتزوجها بناء على هذه الحيثيات » ولم 
يواجهها يوم ولد له توأمان .. فتاتان .. فحلل لنفسه أسباب ضيقه » 
وقرر اما تعود الى رواسب نفسية وراثية حلزونية متدرنة .. 

حالة عجيبة مستعصية هي تلك الي يواجهها اليوم ! 

الباب يقرع . تدئخل الغرفة كفجر .. رائحتها تطرد أمامها حروفاً 
عتيقة تفوح منها روائح الأدوية. ترتعد اللوحة التجريدية ومهمس الكهف: 
و أهلا” وسهلا » .. يغنج الصوت العجيب : « شكرآ يا دكتور » . 

كيف أنت ؟ 

خيل اليه ان هذا السؤال انبعث من ردائه الطبي الأبيض » من فتحة 
أكامه او ياقته » فهو لم يكن محاجة لأن يسأها : كيف أنت .. من 
الواضح انها تفيض صحة وحيوية وتماسكاً . بل ات لا سطع أن يعلد 
ان 13 الوجه هو نفسه الذي واجهه منذ أشهر خجلا" ذابلاة” كتجم مطفأء 
بيمًا قالت صاحبته بانكسار : 

أنا سوسن .. أنتمي ال آشرة:: 

م يسمع يقية حديثها .. كان يتأمل عينيها ... دوامتين من عويل 
أخرس .. كان يتأمل خدمها .. واحتين استباحها أعرابي فج .. كان 
يتأمل ملاح وجهها أطلال أحقاد حزينة .. لم يكن محاجة الى أن يسمع 
بقية القصة .. لكن رداءه الطبي الأبيض قال ها بصوت جامد تفوح منه 
رائحة الأدوية : 
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تمددي على الأريكة ' ! 

واستلقى الجسد الدقيق أمامه .. وأطبق الجفتان على دوامي العويل .. 
وبدأت تتحدث .. غناء عرائس البحر الباكي يشع من صوتمها.. عرائس 
البحر اللواتي قدن أشجع البحارة الأغريق من رفاق أوليس الى الحلاك .. 
وهو ملاح ضثيل تائه في محار شاسعة . يحب أن يدعي القدرة على رمم 
مدارات الفللك .. 

أشهر طويلة والوجه الذابل كالنجم المطفأ يطل .. والجسد يسترخي على 
الأريكة .. وغناء عرائس البحر الحامس الذي يشد الى أعماق البحر يشده 
الى موت مبهم ودمار ساحق محبب .. وتقول : 

أشكو من ضيق في الصدر وازدياد في ضربات القلب » واختناق 
في الحلق » مع حاجة عميقة الى البكاء .. اني أحبه ! 

إنه لا يصدق أنها هي الي تقف أمامه .. كتلة الحيوية والفتنة منصهرة 
رجراجة في الثوب السماوي .. كيف استحالت هكذا من قارة مهجورة 
الى آماد من اللحصب والاكتناز ؟ 

لا يحد ما يقوله .. لا بأس في أن يرحب لها من جديد : 

أهلا” وسهلة .. يسعدني أن أراك هكذا .. قلت منذ البداية :أن 
كل شيء سينتهي مخير .. ما أخبارك الجديدة ؟ 

الجديدة ؟ أجل .. ألم تنصحي بالبحث عن هواية أملأ مها حياتي 
بعد الفراغ الكبير الذي خلفته الصدمة ؟ 

وهل وجدت شيئاً ؟ 

أجل .. اكتشفت أني أهوى .. 

الخياطة ؟ 

ا 

الرقص ؟ 


15 


ل 

الطبخ ؟ 

00 

البحث عن حبيب جديد ؟ 

الا . 

ماذا إذن ؟ 

الأدب ! اننى أكتب رواية .. وقد جثتك ذا الشأن ! 

وما دخلي أنا بالرواية ؟ 1 

سألت إحدى الأدييات اللواتى سبقنى في الدرب عما مكن ان أفعل.. 
فقالت لي ان أحسن اختار ثيابى » وان أستأجر طبيبا نفسياً خاصاً ! 

- والشق الثاني من النصيحة ؟ 

ينطبق عليك أنت ! 

ماذا سوى « نعم » بجر على ان يقول لها ؟! كان عليه أن يقول 
لها : « تمددي على الأريكة .. يبدو ان علينا ان نيدأ من جديد ,م كان 
عليه على الأقل ان يرشدها الى جاره الطبيب النفسيى الكبير الذي كان 
استاذه في الجامعة .. الدكتور بديع العلي .. كان عليه ان يسخر منها على 
الأقل .. انها لا تحمل شهادة ابتدائية .. هل تريد ان تكتب بأظافر قدميها 
قبل ان يحف عنها الطلاء ؟ لكنه لم يقل سوى نعم .. لم يقل انه يرى 
مذ الآن كيف يمكن ان تكون روايتها .. كيف ستبدو من خلالها شرقية 
«بالبكيي» . . لم يقل لا لما صافحته سوى : د كيا تشائين » .._ولم يجد 
لخالته تعليلا”.. اي تعليل .. انه لا يستطيع ان يفهم شيئاً .. أعماقه مويجات 
سود عجيية .. 
تخرج من العيادة وتمضيء بِيمًا تظل عاصفة العطر تعبث بردائه الأبيض . 
يطل من نافذة غرفته المرتفعة على القبو العميق الذي تركض فيه عشرات 
السيارات والمواكب البشرية .. يراها تصعد سيارتما بعد أن يفتح لا السائق 


١ هه‎ 


الباب .. وفجأة يفيض الندى من شقين في أعلى اللوحة التجريدية . 
ملم رداءه كأنه تمزقه .. ماذا حدث ؟ لا يدري .. أعماقه خيطان دقيقة 
متشابكة لم يعد يجد لها أولة ولا آخراً .. ماذا يصنع ؟ 

وتتنجعد اللوحة التجريدية في نصر مهزوم .. لقد وجد الحل .. 

يركض هارباً من عيادته نحو عيادة جاره .. يدفع الباب الذي كتبت 
عليه كليات كبيرة .. « الدكتور بديع العلي ؛ .. يتجاهل المرضى المنتظرين 
يوك قر غرفة الطبيب رأساً .. بحد استاذه الكبير واقفآً مع أحد 
المرضى .. يتجاهله .. عضي حو الأريكة تمده :والطريت يرقبه برعب 
وذهول .. مبذدي : 

- قينا ...لط قزق للشو روا كادف لز ناك لقان رااان 
في الحلق .. مع حاجة عميقة الى اليكاء ! 
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لا بحر كي جبروت 


يسيران » يدها الساذجة قابعة في كهف يده الكبيرة » وجدياتها 
العريضة تبزج فوق ظهرها » والشارع أمامها ما زال طويلا ينفتح في 
مبايته عند الأفق الوردي ٠‏ فإذا به والآفق شيء واحد . وهما محسان أن 
الشارع لما والأفق لما وأن المدينة بأكملها ولدت يوم التقيا » وسوف 
تختفي » يبتلعها اخدود شيطاني إذا ما افترقا .. 

دمشق » مديتتها الوديعة » وقد استسلمت برعونة مثيرة لأصابع الصيف 
لتلونها وتزينها » وتعبث يثياب حسائها » فتقص كثيراً من أكيامها وفتحات 
صدرها .. 

والحب ٠»‏ هذا الطائر العجيب » الذي امحل لنفسه عشاً في صدرها 
الفي لا مبدأ .. أبداً تخفق أجنحته . أبدا يغتي 2 مبذي » يضرب منقاره » 
بريد أن يأكل كل ما في أعماقها كي لايبقى سواه . كي تصير لاا شيء سوى 
عش كبير له . وهي تقاوم وتتمرد . لن تسمح له بالتسلل الى رأسها الصغير. 
تريد ان تحافظ على أشيائها الأخرى الكشرة ٠»‏ ارادتبا » عقلهاءوما يشغل 
هذا العقل الساذج التفتح والعالم الرائع الذي لا تريد لنفسها ان تراه من 
زاوية واحدة خلال عيبي أعن » او الزاوية الي محددها هو لا .. 

انها تريد منذ حرجت من مدرسة الراهبات ان تحتفظ لنفسها بعينيها 
ووجهات نظرها . لا .. لن تسمح للطير النهم بالسيطرة عليها. لن تكون 
مجحرد جوف يردد أصداء العصفور الشره . 


١14 


وهذا الاحساس بالذات جعلها تنسى المقدمات الي كانت قد أعدتها 
لمفاجأتا وجعلها متف فجأة : امن 

ماذا .. حبيبي ؟ 

قررت ان أسافر ! 

ماذا ؟ 

قررت ان أسافر 

الى أين ؟ 

الى بروت . 

لاذا ؟ ( وكانت «لاذام تقطر مرارة ودهشة ) 

لأزور أختي » والبحر » ولأتسجل في الجامعة هناك . 

في الجامعة ؟ كفني غن هذا الهراء ودعينا نتزوج .. 

لا .. أريد ان أتمم دزاسي الجامعية . وني بيروت بالذات كي 
أكون بعيدة عنك .. ألا ترى انني الآن شيء هلامي يبحث عن نفسه ؟ 
وباذا أحبك اذا ضيعت نفسي فيك وكنت بلا شخصية .. 

هذه الكتب اللعيئة الي تدمنين قراءتما . 

آسفة لمقاطعتك . لا داعي للشجار لاني أحبك حقاً ولكنءما هذا 
بكل شيء. . 

- ولكن ٠‏ أنت لا تعرفين بيروت .. انما . 

لقد درست أنت فيها » وأحب ان أعيش في الجو الذي عايشته .. 
سأكون أكثر قدرة على معرفتك وفهمك .. 

ولكنك ستصدمين بالجو هناك بعد ما ظللت طوال عشرة أعوام في 
مدرسة راهبات داخخلية . 

لاذا تخيفني من العالم وتريد ان نجعل من زواجنا هرباً لي ؟ هل 
سأظل الى الأبد أهرب مما أخافك ؟ هل ستكافح لتحول لي دارنا الى 
مدرسة راهبات جديدة وتدعي لنفسك ولي انك تفعل ذلك من أجلي ؟ 


أخن (م١)‏ 


هذه النديلة الي صنعتها الراهيات لك في عشر سنوات لا تصلح 
للعالم وليبروت . 

أجابت في عناد دون تفكير : سأقطعها . 

والحديلة الأخرى تي أعماقك ؟ 

سأقتلعها وأقطعها أيضاً .. 

ولماذا محدث هذا في ببروت بالذات ؟ 

ع لكأن فيها البحر .. البحر القدم الذي ليس ديراً كبيراً ولا امرأة 
مزيفة .. البحر الليء بالحب والتجدد والتنوع والضياء .. انه عالمي الكبير 
الذي قرأت عنه دون ان أعايشه .. الفردوس المفقود لروسو ودانتي و 

كفاك هراء . 

كأنها تحلم لا تسمعه .) تسترسل ... حر أزرق لا ينتهي لكل منا 
نصيب فيه .. زرقته حضارة السماء » وطيوره البيض وديعة النظرات 
كالجيران الطيبين . والأجيال الي تنبت من رماله سعيدة لأن الرجال 
توقفوا عن وأد حبيباتهن فيها .. و .. وأشياء أخحرى كثيرة لا أعرفها 
بعد لآني لم أخخرج الى العالم ولكنني أحس أنها موجودة . 

عيناه تتأملانها بغموض كاهن أناني شرير تتكشف له الحعجب عن 
نبوءات مرعبة .. مهبتف غاضياً : هذا البحر الذي تتحدثين عنه مات 
منذ زمن بعيد .. ان كان. هنا اخرلة الأعلمس. يا صغيواق ان لا محر في 
بيروت 7 

ماذا ؟ 

لا محر في ببروت . 

ماذا يعبي ؟ لاذا يضايقها ؟ يستيقظ عنادها الذي لم تفلح الراهبات 
في تفتيته . الطبر في صدرها يقاوم » ينقرها » محاول أن بمنعها . لن 
تتراجم . 

فل 


تشعر بشيء من الحقد الغامض على أبمن ٠‏ تحسه كجندي فر من 
المعركة وهر الان محاول منع كل ذاهب ليخوضها .. تعقب هذه اللحظة 
المحنكة الي لا تطول دقائق وخازة من تأنيب الضمير .. إنه اتمن .. 
امن الذي حلفت أن اكون له وكنت صادقة لما فعلت ذاك .. سأكون 
لطيفة على الأقل .. 

أممن .. سأرحل غداً صباحاً .. ماذا أحضر لك معي ؟ 

لم جب . كان يعرف معى اليريق الجريء الذي اتقدت به عيناها .. 

أيمن ء قل لي » ماذا تريد ؟ ربطات علق أم .. 

يقاطعها ببطء فدائي محيك مؤامرة : أريد قليلا” من ماء البحر .. 
لا شيء سوى قليل من ماء البحر الذي محبين .. إذ! وجدته .. 

ولكن أطلب شيئاً آخر ... شيئاً صعب التحقيق .. شيئاً له قيمة.. 

يقول وكأنه عزم على أمر خطير : أريد قليلة من ماء البحر ني 
ببروت . هذا طلي الوحيد . 

قليلاة من ماء البحر .. 

وتضحك عيناها في جذل . أعن محب أن بداعيها دائماً . يعرف 
ولعها بالثياب الجميلة ويعرف الما ستستهلك كل ما معها من تقود ملك 
اليوم الأول © ولن يبقى في جعبتها قرش واحد تنا لحدية له .. « هذا 
هو السبب في انه طلب قليلا” من ماء البحر ... يا لها من هدية رخيصة 
مضحكة » ! 

وكادت عيناها تضحكان من جديد في جذل بيما هي تعد حقيبتها 
الصغرة قبل أن تنام .. لكنها تذكرت ان عيتي أيمن كاقتا تشبهان عبي 
كاهن مرتاع لما طلب منها ذلك . وبدأت تحمس في فها وخز الطعلم » 
لكنها ترفض أن تصدق . 


ينا 


( فليكن .. سوف ألبي رغيته على أية حال ) . 

زجاجة العطر الفاخرة الي كان قد أهداها اياها 0 ما زالت 
جديدة كأنها لم تمس . كأن العطر تبخر منها بطريقة ما دون ان تفتح . 
كانت على عادة العاشقات المراهقات تعى بها وتحتفظ مبا جديدة كأنبها لم 

سوف تملا له الزجاجة الغالية بماء البحر ٠‏ ما دامت هذه رغيته » 
فستحققها رغم ما فيها من غرابة وخموض 


يروت 500 

وتراها من بعيد بيبا السيارة تنحدر نحوها .. ببروت جنية اسطورية 
تنفث الضياب ص 0 ٠.‏ تتعرىق من غلالامها . تنبسط مغرية مشيرة 
غامضة العري . تسمع لشوارعها نيضاً يشبه نبضات القلب الحي .. 


م 6 قة الغامضة » في البيوت المتدثرة رادها 
وهجآ وحرارة وحباة كا في خدي طفل متورد تفوح من فه رائحة اللبن 
والشبع والضحك .. 

لماذا أرتعد هكذا ؟ لاذا تشيرني رائحة الحياة ؟ ) . 

وتقترب السيارة من ببروت . ( اني خائفة » أحس بالإم ولا أدري 
اذا .. عن اي شيء جثت أمحث ؟ ) 

البحر يطل من بعيد هادثاً وعملاقاً كشاب عريض الصدر مفتوح 
الذراعين ينتظرها .. بإحساس يشبه لذة خيانة ميررة تتأمله .. تتسارع 
أنفاسها . 

جارها في السيارة بدأ باختلاس النظرات ايها ( لم ينظر إل طوال 
الطريق .. كيف أدرك انني استحلت أمام هذا المشهد الى أنتى حقيقية ؟ 
بي نشوة عانس تزف الى حبيب غامض ) . 


ضن 


خيوط الشمس تنكب على ببروت بنهم ( اني أعيد هموس الأرض 
كلها .. أؤمن بأن لكل مدينة شمساً مستقلة » وسوف أكتشفها جميعاً .. 
هذه السلسلة اللامتناهية من الكهوف الملتهبة سوف أزورها جمعاً ) ... 

الطائر الصغير الذي امْحْذ لنفسه من صدرها عشاً ينقرها بتزق . 

أختها صارت شيئاً آخر .. كيف » ولاذا ؟ لا تدري . لقد استطاعت 
ان تتبين ذلك منف الوهلة الأولى بطريقة غامضة .. 

قبلتها للا استقبلتها منذ دقائق كانت فاترة وسعجة كقدم دجاجة . اهمام 
أختها كله كان منصباً على طريقتها في زم شفتيها . 

الدار رائعة . وكل جدار فيها بي خصيص]ً من أجل اللوحات الثمينة 
الي تزينه . 

ماذا نحين أن تري في ببروت ؟ 

لكنها لم تسمع . كانت تبحث عن عيني اختها الضالتين في آبار من 
الكحل . 

ماذا تحبين أن تري في ببروت ؟ ما بالك شاردة ؟ 

بي درك أن أرى البحر .. 

حسناً . سوف نسهر الليلة في مكان يطل على البحر . 

تنعشها الفكرة . تنهض الى الغرفة الفاخرة المعدة للضيوف تغسل وجهها. 
الفقاعات تغطيه » وهي ترى بعينيها المغمضتين البحر ٠‏ محرها الحييب » 
وترى أشباح السفن الي رحلت طوال دهور تعود محملة بوجوه تشع بالحب 
والتجدد والتنوع والصفاء والعمق والشباب الدائم » وأصوات المجاديف 
تختلط بغناء نسوة محلولات الشعر وقفن في الرئل البشري الكبير ينشدن 
سعيدات بعودة آلة الأرض القديمة الطيبة .. 

تغسل الصابون عن وجهها . نحس بالماء البارد ينعشها . ترى انها 


ارضن 


تدس بوجهها في جذور الموج ء» تحشره بين صخرتين من صلخور الأعماق 
لتتأمل صفاء الأعماق وأسماكها الشفافة ... الها تعبد الصفاء والحقيقة 
الشفافة ... 

الأضواء باهتة . الحلى الماسية عيثاً تسفح بريقها ني العيون المطفأة . 
اختها ذات الجسد الضثيل تنوء تحت ثقل العقد الضخم الذي يعض" رقبتها. 

الفرقة الموسيقية ما زالت تعزف وهي تتسلق اللحن الصاخب الى وجوه 
العازقين » فتسمع وراء اللحن نحيب مسامها مفجعاً متعباً .. ( هل جب 
أن يتمزقوا هكذا كي يقوموا على تسلبتنا ؟ ) . الخادم ينحني أمامها 
ويقدم لها الطبق الكبير ( أشعر بالمجل حيًا يقوم عدد كبير من الناس 
على خدمبي ) ... 

المكان لحن ( جاز ) متنافر الصرخات والزعقات ٠»‏ لكنه مجموعه 
يشكل وحدة مياسكة من حيث التكلف والصنعة .. ( أنا التغمة الناشزة 
الدزيئة الياحثة عن إيقاع .. ضفيرئي وحدها كافية لإبجاد النشاز ) ... 

تخفت الأنوار فجأة . يسكب شلال نور شاحب على وجه غانية 
محاولة الشعر » تغي بلغة لا تعرفها انشودة مثقلة باللوعة والرقب » كأنها 
شهقة ذعر في موكب يبحث عن البحر ويكتشف ان البحر قد مات » 
قد جف » وان الشراع الأبيض اسطورة .. ( اني أنا هذه المرأة الضالة 
الباحثة عن البحر القدىم بيها رماح النور الشاحبة تدقها على شاشة العيون 
اللاهية ) .. 

أخحتها الجالسة الى جانبها تنحي عليها وتهبمس : هذا أرقى مكان 
للسهر في ببروت .. هل أنت سعيدة ؟ 

ببؤس حقيقي نجيب : سعيدة جداً ... 

تسقط نظراما على وجه يدخل المكان . وجه مضيء يعوم في الظلمة 


نمق 


كآن لا جسد له . وجه قفوي معبر يقئرب من المكان الذي جلسوا فيه . 
محتل المائدة المجاورة الفارغة . همس أختها : هذا أديب غريب الأطوار 
اسمه سلان عزمي .. انه شاعر كبر يظهر أحياناً في مجتمعنا ا 
مختفي مدة طويلة غير آبه لقواعد الذوق » اكننا جميعاً تحب مجلسه . 
سوف أدعوه يوم أقم الحفلة الساهرة تكرماً لك .. 

اتن , الطرات. اله 2 ارال محريو نال بع أل مر 
بحر ما ... ولا أراد العودة الى الشطآن العالية اكتشف ان محره اختفى» 
وا سأل عنه قال له أحدهم : البحر قد قتل .. دهسته حافلة قي الشارع. 

قال الآخخر : البحر قد فرغ . عبأناه في زجاجات الويسكي . 

قال آخر : البحر هرب . لاحقته راقصة من معابد التويست ذات 
المصاعد الكهربائية وأرادت أن ترمي نفسها في أحضانهءفخشي على أصالة 
لونه من التغير الهجين 5 

ترى لو هرب البحر الى دمشق » أكان بمكث فيها طويلا” ؟ 

نظرات سلان تتأمل جديلتها وقتأ طويلا” قبل أن تلتفت الى سرب 
الراقصات الذي تدفق فجأة . ( ما مععى تشاؤمي هذا كله ؟ غداًء بعد 
غد أرى البحر بالطريقة البي أريدها . أختي لم تفهمني ٠‏ لقد حاوات 
تكريمي حيمًا جاءت بي الى هذه العلبة المطلة على البحر .. الها لاتدري 
اني أريد ان أرى البحر بطريقي الخاصة .. أن ألسه » أتحسسه ء أتأكد 
من أنه موجود . 

الها لا تعرف ان جنوني قد بدأ منذ تخجمعت وجوه شامتة ساخرة في 
عيبي أنمن وهو يقول : 

اذا كان هذا محرك ... فلا محر ي ببروت:.. 


عشرة ايام في ببروت ! 


يرن 


يوم واحد طويل توالت فيه الأجزاء المضيئة والمظلمة » وناست شمسه 
عند الأفق عشر مرات من كبد السهاء حتى كبد البحر .. هكذا جيثة 
وذهاياً دون أي مدلول . 

أختها تلازمها » تفرض عليها تدليلها المرعب » وهي غريبة » كأنها 
في وليمة فخمة ٠‏ لكن الأطعمة كلها اصطناعية .. بلا نبض .. يلا عبير.. 

والجميع يأكلون ٠‏ والجميسع يشمون الزهور الاصطناعية ثم عتدحون 
العببر .. أما هي ففي تركيبها خطأ ما .. ما زالت غريبة » ووجه أختها 
يفقد في كل يوم أحد أبعاده » وكل شيء يلوح مزيفاً وغير حقيقي . 

البحر رأته كثيراً » رأته من بعيد » من شرفات المقاصف الي ذهيوا 
اليها » وكان دائا ذليلا” مستسلا" للذعات شمس آب » للم تر “فيه أبدا 
سمكة تقفز ولا موجة تهزج ؛ ولم تسمع صوت المجاديف والأغاني . 

بدأت تشك في ان البحر حقيقي هنا .. مخيل اليها انه لوحة رمادية 
مدقوقة على الأفق .. لوحة صلدة .. وانها لو وصلت مرة الى المدعو 
بالبحر في ببروت لاستطاعت السير عليه .. انه ثتمة لاسفلت الشارع اهم 
الخمراء مجعل لونه أكثر زرقة .. هذا كل ما في الأمر ! 

أختها خلقت لنفسها مدينة لا محر فيها ! وهي اليوم تحاول أن 
تعودها إياها . اذا لا ترحل ؟ ( لن أهرب . بحاسة الحيول الوحشية 
أشم رائحة الماء ... البحر لا بد من أن يكون في مكان ما .. ) 

هذا يومها الأخير ! 

هكذا ظلت تواعد نفسها منذ أيام » لكنها تظل في ببروت . كأنما 
في أحجارها وشوارعها قوة سحرية كقوة الميدوزا .. قوة حجّرتمبا ء 
صلبتها على عمود ني وسط المدينة وعيناها موجهتان نحو البحر دون أن 
تستطيع بكاء” أو حراكا . والمنارة في مكان ما تغمز بسخرية كأنها وحدها 
تعرف كل شيء .. ( لاذا لا أرحل ؟ ) .. لا تدري .. 


إفرث 


لا تريد أن تغامر فتذهب الى البحر وتكشف اله امتداد لأسفلت 
0 ولا تريد أن تعود دون أن تملا الزجاجة عماء الببحر فيسخر منها 
: أما قلت لك أن لا بحر في ببروت ! ولكتهسا" ليست باقسة .. 

ل نمس ان في بيروت قوة من فوع بخاص تعري 
الانسان وتكشف له حقيقته .. وإذا كان البحر مات حقيقة فلا بد من 
أن تلقى جيلا” حزينآً ثائراً يكافح كي يبعث البحر .. 

بروت ! انها مدينة ملطخة بالأصباغ لكنها ليست مزيفة»لأن الأصباغ 
صارت جلد العالم ! 

سوف تسأل سلان الشاعر الغريب عن البحر .. لماذا سلان بالذات ؟ 
لأن وجهه المضيء كان يعوم ني الظلمة لما رأته كوجه نبي .. ولأنه كان 
ثائر الحزن كأنه وحده شهد مصرع البحر . 

( ليلة جديدة » وأنا هنا .. 

لقد امتصتي المدينة الاخطبوط .. شوارعها الضيقة الحزينة انغرست في 
أعماتي كالأذرع الجائعة » وتدفقت أنا الى جوفها الذي لا عتلىء مائعاً 
ناريا هامد؟ .. وإذا أنا اختلط بالصرخات والأضواء الشاحبة واللخدود 
الذابلة .. وإذا أنا من بعض النسغ الغامض الحار الذي ينبض في كل 
مكان .. 

اني من رعايا مدينة الورق المقوى والطبول » نقطة دم مخرة في قلب 
ببروت ألوب وأتلوى بشراسة .. 

حياة 7 صارت حياتي » صارت أنا .. لكنها راضية .. أما أنا 
فراضية لأني أريد أن أبقى هنا . .. أسمع أصواتاً أخرى خفية في بيروت.. 
كأصوات الأنبار الباطنية .. تحت بيروت الورق المقوى ورعاياها » لا 
بد من أن تكون هناك ببروت أخرى لها رعاياها ... اسمع هدير أنمبار 


مكنا 


عميقة الجذور » غزيرة وغنية كالبحار القديمة . من أجلها وحدها أبقى 
هكذا ضالة ممزقة ... من أجلها أظل هنا في المذبح الوحشي ححارة الدماء 
كضحية راضية .. الآن عرفت كيف يتورد وجه ببروت الشيطاني الطفل» 
وكيف تفوح من فها رائحة الشبع والدقم . 

ما زلت أرقب الأشياء من بعيد رغم الما تجذبي .. هذا العالم التافه 
أنتمي اليه بضعفي ٠»‏ ولكن ... ما زال هناك شيء آآخر . 

لم أسقط بعد ولكني أريد أن أعرف الحقيقة ) 0ك 

لما وقفت أمام المرآة » محشت طويلا” عن عينيها حبى وجدتم غارقتين 
في بثرين من الكحل . أحست ان قبلة شفتدن كهاتن لا بد وان تكون 
فائرة وجامدة كقدم دجاجة . ل 

هذا البحر السمج اعتادته هكذا . لو انه يثور مرة » يرمي بالموج» 
ينره من بعيد حبّى هنا .. على وجهها ... لو انها تلمس ماء البحر 
بيدا .. ماء ثرياً صافياً » ينفك الطلسم ويبطل سحر الميدوزا ويذوب 
الحجر الذي استحالت اليه لتعود هي هي ... ولكن ... 

( الليلة حفلة ... 

وهذي المديلة على ظهري ثقيلة كحمل كبير .. كأنها طفوني كلها 
أملها على ظهري .. والتساء الملونات يرقبنها يتأفف وضجر » كأنها تنحشر 
في حلوقهن أو تزكم أنوفهن . 

انطلق في الشارع مثا عن رجل جزار أصابعه مقص حاد .. سوف 
أقص جديلي لأني لم أجد البحر .. والعالم الذي كنت أحيا من أجله مات 
منذ زمن بعيد » والمدينة اللي أنحرك فيها » مدينة أختي » ما زلت غريبة 
عنها . أتحسسها من وراء أسوارها الزجاجية المخيفة » أدور حوطا .. 


كرف 


اي هجينة » والليلة أزف الى ببروت أختي وأمن وسرت أواجة 
بلاهتها بجرأة .. بجحب أن أنتمي الى شيء ما .. الى أي شيء ) . 

تقرأ اللوحة الكبيرة قبل أن تدفع الباب وتدخحل . يرقبها الحسلاق 
باثمئراز متعجرف . ألم تخجل من السير في الشارع -بذه الجديلة ؟ 

الطائر الذي يقطن صدرها يتململ كأنه محتضر . 

ملس فق عتمت القراق . قددييها تحن القديلة تان كبن 
كأنها جثة طفلها الأول 1 ٍ 1 

لن تدمع عيناها . خير للأطفال المشوهين أن بموتوا » أن تحملهم أمهم 
الى الجزار ... 

( لن أهرب من الحقيقة . أنا الى اختئرت ان أرى وان أعرف .. 
وبروت هي دمشق وهي باريس وهي لندن وهي نفوسنا .. لا مفر ) . 
أصابع الجزار تغرق في الليل الأسود .. تمزقه .. تنهار اللحصلات مع 
حركاته المفتعلة وهو يدور حولما كالوحش ويدوس أكداس الشعر .. 
ويظل يعمل . 

اللحظات تمر والطير في أعماقها محتضز ومذي وريشه يتنائر ويتنائر من 
فها وعينيها ويختلط بشعرها المجزور المتنائر ويستقر معه على الأرض ... 

الحلاق يضحك ومبتف : كنت تشبهين نساء القرن التاسع عشر ... 
انظري الآن م أصبحت جميلة ! 

كانت سيارة أختها الفاخرة تتتظرها أمام الباب لما حرجت . ارنمت 
فيها وأحست لأول مرة بأن السيارة تلائمها . صارت مساندها أكير 
التصاقاً يساعد.ها وأكثر حناناً وتجاوباً . 

تحس براحة دامعة مؤلمة . راحة المرأة بعد الوضع . ألم امرأة وضعت 
طفلا” ميت 1 سوف تكون أكثر التصاقاً بيبروت أختها .. بتخديرهها 
وأوحالها .. سوف تظل هنا حى تجد ببروت البحر .. 


ان 


الوجه الثاني لبروت الذي نخس انه لا بد وان يوجد ... حبى تتسرب 
بطريقة ما الى ذلك النهر النقي الذي تسمعه مهدر تحت الأرض ونحت 
الأوحال .. 

لن تعود الى أيمن خائبة بزجاجة فارغة أو مليئة ماء وملح فقط .. 
سوف تثبت لأعن أن في يروت حرا .. في كل إنسان بحرا .. والمرأة 

الى سجانب أختها تسير بالشعر المصفف والثوب الضيق » كأنما لم تقض 
عشرة أعوام في مدرسة داخلية أشيه بالدير . 

تدخلان الملهى الضخم . هذا العالم الذي تعيشه مع أختها تحس الهسا 
تحبه وتخشاه ... ( أيام وأيام ... لا جديد . اني خائية » فاشلة » لا 
أدري كيف أبدأ . لا أدري كيف أعود. لقد قصصت جديلي . جعلتها 
جواز مرور الى أسوار مدينة السراب » قلت لنفسي سوف أحفر في 
الرمل حيث السراب فقد 'أجد الماء لكني أزداد ضياعاً . أكاد اتخدر قبل 
أن أجد شيئاً . بيدأت أخاف نفسي . الغرور .الذي يدغدغ عنقي » هذه 
العقارب السود الي بدأت تزحف نحو العصفور الغريد ف صدري ونحاصره. 
اني بطريقة ما انتمي الى هذا العام البائس .. هذه الأفراح المختلسة » 
هذه الدئان المحرمة هي أرض المهجر . وهذه المرأة الي تتتحب في ركن 
المكان وتدعي الها تغني » أولئك الراقصون يرتعدون ويحسدون في هلعهم 
حكاية الجئس والوحشة والقلق والأفق التابوت ... وأنا أكاد أجدني جزعاً 
من رعب النمو السرطاني والانسحاق الممزق . لن أستطيع الحرب فساحلي 
مات منذ عصور بعيدة . قضيي هي أن أعيش في مدينة السراب كأهلها.. 
ليتتي أظل أواجه الأشياء دون أن تتسطح ملاحي وتخسر أبعادها ) ... 

هل تسمحين بهذه الرقصة ؟ 


١ 


أجل . 

تنهض تستسلم لذراعي الغريب .. اذا لا ترقص ؟ ( ان العالى قد 
تغير ونحن الذين ننتمي الى قرن مات » نحن الذين نمحمل قيا بادت » 
علينا أن نتخلى عن رمح دون كيشوت » وعلينا أن نتعلم كيف نجامسل 
ونكذب ونكره ونراقص رجلا بيه نحلم بأننا بعن ذراعي آئخر ) ... 

يغغرون المعزوفة فجأة . لحن التويست الفاجر ينيثق في العيون كأضواء 
بلا لمب . ترقص مجنون كأنها تتتحب ( البحر الاسفاتي الجديد محاجة الى 
بشر من نوع جديد .. يتعايشون ممع صخوره ذات الطوابق المتعددة 
والمصاعد الكهريائية . ورماله الاسفلتية التي انغرست في جسدها رماحاً 
طويلة تتدحرج عليها حافلات متخمة بالناس والعرق ولملل ) ... 

شاب بثياب الاستحيام يعير الشرفة حيث الراقصون » متلصلصاً ملتصقاً 
بالحدران ء وحييبات الماء ما زالت تغطي جسده الرياضي . ( يبدو اله 
من هواة السباحة في الليل ) .. تلفت نظرها حبيبات الماء العالقة بجسده.. 
أهي ماء حقاً ؟ نساورها رغبة وحشية بالركض وراءه ونحسس الماء على 
جسده © وتمريغ وجهها ني عضلاته للتأكد من الها ماء حقاً .. 

مختفي الشاب قبل أن تفعل شيثاً .. 

تعود الى التويست » يعول المغي بشراسة : تويست تويست . 


ويفيع الجميع مه 


وسهرة جديدة .. 

الأنغام تتسلل الى غرفتها من البهو الفاخر . وهي قد اذتهت من ارئداء 
ثياما : تدخل أحتها : اسرعي فقد جاء المدعوون جميعاً. كلهم في شوق 
الى رؤيتك . 

سألحق بك بعد قليل . 


كن 


اسرعي » سألي عنك سلان عزمي مئذ لحظات .. قال أين ذات 
الضفائر ؟ 

سلان عزمي ؟ 

أجل هل تذكرته .. اله الشاعر الذي 50 

- أجل تذكرته . شكراً . 

م تنس وجهه المضيء الذي كان يعوم في الظلمة كوجه ني . مخرج 
أختها . تمد يدها الى حقيبتها بحفاً عن قرطيها . تصطدم يدها بزجاجة 
العطر الفارغة الي كانت قد قد أحضرنبا معها لتملأها من ماء البحر. تلسعها 
يرودة الرجاج كأن كه معبأة بألف شتاء .. تتحاشى النظر اليها » 
تخافها . لن تعود الى دمشق ما دامبت هذة الرزجاجة فارغة ... سوف 
تملأها من البحر ومن نحرها هي . لا هن نحر محر أختها .. 

لس و قور د متمد أن الا 
تحبها .. سوف تحب بحر أختها ! 

“بيط الى القاعة . كلهم يلعقها بنظراته . الها قبلة الأنظار . سلا 
يتجه نحو المكان الذي وتفت فيه وحلقة من الشيان التحل نحوم 0 
كانت تبحث عله ٠‏ بطريقة ا تمس ان أعلمها كلات حثرة لم تقل . 

الوجه المصيء يعوم ني الظلمة الحمراء كوجه ني . تنسحب من الحلقة 
وتئجه نحوه . قريب منها كإله . ترفع اليه وجهها بوداعة . ترى كيف سيبداً 
التعارف ؟ تراهما يلتقياث كالغرياء .. كالناس «جميف! .. همس كأنمها 
صديقان منذ زمن يعيد : أين ضفيرتك ؟ 

شيء عجيب في عينيه » شيء مطمثن في اتساع صدره » شيء مثريم 
النهم في ملامحه القوية » كالوشم الحفي في ابتسامته المحببة » لا تدري 
أي شيء جعلها نجيب ببساطة كأنها عرفته واطمأنت اليه منذ زمن بعيد» 
معرفة غامضة كالي تربطها بأبطال الروايات الي تحب .. 


يدن 


- ضفيرتي ؟ هل .همك حقاً أن تعرف ؟ 

4 أجل ! اذا تخلصت منها ؟ 

لأن البحر مات ! 

لم يكن المكان فاخخراً » ولكنه كان يعبق بالروائح الانسانية .. بالحزن 
والعرق والحبز » بالتعب والشحوب والتحفز .. 

ترتمي على مقعدها متعبة ء ويرتمي سلان الى جانبها .. 

كانت جولة رائعة .. لقد وجدت الوجه الآخخر لبيروت .. الوبجه 
ذل“ الأطاد ون الدرينة الى الببدن : ١‏ 

تلتهم الموسيقى الصاخبة بقية كلاتها .. يدخل من الباب شاب طويل 
له ذقن محببة تغطي نصف وجهه ء وسمراء حلوة تستند اليه . 

هذا أديب كبير » وتلك صديقته تكتب القصة ... اهما يعيشان 
بحثاً عن قضية .. حزن رهيب يلاحقها » الها حزينان لأنمما لم يعرفا 
البحر » ولأنهما لاايعرفان انه سبب حزنهما ... 

أنت على الأقل .. تعرفين .. لقد احترقت في أسابيع كا لم محترقا في 
سئوات .. لا تسمعه . عيناها معلمّتان بيده الى تناول مها لفافة «كنت» 
وانتزع ( الفيلتر ) منها وألصق شفتيه باللفافة العارية .. تنظر اليه متسائلة.. 

انني أكره الحواجز الى “تفصل ببى وبين الأشياء .. أريدها كا 
هي © مرة » حقيقية » لاذعة .. 00 

لاذا تبتاع إذن لفافاتك من نوع ( الكنث ) ... 

من أجل الآخرين والأصدقاء .. 

أما زالو -بهمونك ؟ 

أجل ! كلهم أنا .. أكره المتقعرين الذين يتخذون من ثقافتهم 
ذريعة للتخلي عن الروابط الي تشدهم الى الآخرين .. رغم الهم يعيشون 
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.. يستمدون منهم الاعجاب أو الاههام .. أو حتّى الكراهية .. 
اني أبداً أنوس ين الآنا المفردة وبينهم فأهمرب 2 ثم أعود الى الآخرين 
لأحب وأحب وأحب .. 

عمسك بكأسه ويرمي بمحتوياتها في جوفه . 

ألا تسكر أحياناً .. وتنبى ؟ 

أبداء «“أنا من جيل لم تعد المسكرات لتخدر ضميره .. أضحى الاهتراء 
أقرى من أي مخدر..انتا على مفترق الطرق وألف قوة تشدنا الى ألف جهة.. 
ما نقرأه .. ما اعتدنا عليه .. ما نفكر به .. ما تمارسه سه محم العادة . 
الأحرون .. نحن . العالم الكبير . والبحر الذي يجب أن لا بموت .. 

ولكنه مات . 
لم مت .. ابي .عله » واملأي الزجاجة لصديقلك أعن . ساهمي 
معه قي إنعاش الموج االحامك . 

انه يعتقد ان لا حق لي إلا برؤية ما بريد لي أن أراه .. سوف 
أبقى معك ! 
نظراته الغامضة الدافئة نحنو على تشر .. تلملمها من الليالي البي 
لو ا ا ا 1 

تدفن رأسها في الصدر العريض وتستنشق رائحة الحشيم والدخحان والحزن» 
وعبير أعوامه الأربعين .. ما أحلى رجولة الأربعين ا 

يسيران » ويدها الي لم تعد ساذجة مستكينة في كهف يده الكبيرة . 
ولم يعد على ظهرها جديلة تمزجء لم يعد في صدرها طائر أهوج يصفق » 
والأزقة الضيقة لا أفق فيها .. 


ماذا حبيبي ؟ى 
1545 


قررت أن أسافر 

ماذا ؟ 

أن أسافر .. 

الى أين ؟ 

الى دمشق . 

لاذا ؟ 

وكانت لاذا تقطر مرارة ودهشة . 

لآخير أمن بما حدث .. بصراحة وصدق .. سأخيره بأنني وجدت 
الجر :فعلف :.. 

هذا غير صحبح .. لم تجدي البحر بعد .. 

سأجده .. أرجو ذلك ... 

اذا وجدته » قولي لأمن بأنك ستشاركين في إحبائه .. ستضمين 
اليه موجة جديدة .. 

سوف يسخر .. انه يؤمن بأني لا أصلح إلا لبعث رائحة الطعام 
في المطبخ . 

قولي له انه مخطىء ٠»‏ وانه فشل ف قتل البذرة الطيبة .. قولي له 
لا بد من أن تنبت حى ولو دفئت » ستنبت . 

سأقول له انني عاجزة عن الحمرب من وجودي كإنسافة » واني 
قررت الانفمام الى موكب المفيين ... 

هذا بجيد . 

تعلو وجهها سحابة كابة » ونحس بريش الطائر الذي كاك يقطن 
صدرها يتناثر من ها وعينيها مع كلاما 0 

سوف تكون مهمبي شاقة .. لقد أقسمت على الوفاء » وكنت أعني 
ذلك لا قلته .. 


ل (م١٠)‏ 


لقد أقسمت بأن تحنطي عينيك » فلا تري بها إلا ما ترغب 
عيناه في عكسه .. هذه العلاقة كانت تحسد الجانب المراهق من شرقيتكما .. 

ولكنه درس في الجامعة الأمريكية عدة سنوات . 

أجل ! كان أحد طلابى وأنا أعرقه جيداً .. كان يراقص اخوات 
أصدقائه ولا يسمح هم بمراقصة أنحته .. انه لا يؤمن بما يفعل وبرب 
من مواجهة الأشياء .. 

كانت تحبه » تلك الفتاة الساذجة ذات الحديلة . 

-وأنت ؟ 

أنا ملتصقة يك » جذوري تعانق جذورك الى تقودها الى حيث 
الماء .. الى حيث بر الصفاء مهدر نحت الأرض ٠‏ حت الشوارع المزدحمة.. 
تحت الأوحال .. 

يجب أن تثببي ذلك ! 

لك ؟ 

لنفسك أولا” .. ثم له . 

جا لكيق:؟ 

يجب أن حملي اليه قليلا” من ماء البحر .. ماء بحرك انت » يجب 
أن يكون ني عينيك عزم وني وجهك عمق واصرار وتحفز .. لا يكفي 
أن يكون في الزجاجة ماء مالح .. 

ماذا تعبي ؟ 

كان يريد من زواجك) هربا لك من أشياء مخافها هو !.. 

ولكنني شائفة حقاً .. خائفة من أن لا أجد البحر .. اقسم لك 
انني أصبحت أؤمن إعاناً مرعباً بأن البحر هنا مجرد امتداد اسفلي للشوارع.. 
وإذا كان ماء .. فلن يكون سوى مجرد ماء وملح تفوح منه رائحة 
الأسماك المتفسخة الملتصقة بأعشاب نحرية مشوهة النمو وتطفو عليه أخشاب 
مراكب ُرها الهرم والذوف يو 
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أريدك جريثة .. ما دمت قادرة على الفهم فانّك ستكونن تعيسة 
جداً اذا لم تكوني قادرة على التتفيذ أيضاً ... 

دعتنا نذهب معا ... 

لا مربي .. ليست القضية أنا وأنت والماء المالح الا أنت + 
والعالم ... يريدك مثله خائية»وبلا حر !.. عليك الآن أن تعرني نفسك . 

سادق وحدي . 

أجل ! يجب أن توجدي انعتاقك بنفسك .. أقرب التاس اليك » 
الحب نفسه عاجز عن أن بمنحك زجاجة من ماء البحر ! 

( الآن أبدأ بحي .. ماذا لو لم أجد البحر ؟ ماذا لو غرفت من 
البحر ملء زجاجة وظللت أشعر بأنني لم أجد البحر حقاآً ؟ هل أعود الى 
أكن وأرضى يصدفة بلا نوافذ نعبد فيها وثن خيبتنا ؟ ام انتي انسلخت 
عن وجودي السابق وقضي الأمرء ولم يعد أمامي إلا أن أنوس بن سوري” 
مدينتين » مدينة مهترئة نبذتي » ومدينة سورها الأول سراب وسورها 
الثاني غابة من الأيدي المياسكة المعروقة ) ... 

سيارة تقف . « سيرفيس ٠»‏ رأس بيروت . 

تصعد . للمرة الأولى لا تركب سيارة أختها الفخمة ... 

هذه الشوارع اللاهثة الي أدمنتها تحبها . حب كل حجر فيها » كل 
بصمة دامية على كل جدار . 

و آحر اللخحط يا شياب »ع . 

يوتظها صوت السائق . تبط . 

البخن ا 
تسر على الرصيف وتطل” من عل على البحر .. للمرة الأولى في هذه 
الزيارة تراه قريياً هكذا .. قويا » جليلا » مهيباً كشيخ وقور . 


١ 7/ 


تر ج من حقيبة يدها زجاجة العطر الفارغة . ( سوف أملأها حالاة 
و بنتهي كل شيء . لقد صدمت ف البداية وصور لي الوهم ان البحر هنا 
ارحة دقها الخعراء بمهارة على الأفق .. ولكن » كيف أملأها ؟ الرصيف 
مرتفعم جداً وسوف يكون منظري مضحكاً وأنا أتسلق السور وأهبط 
الصخور القليلة لأبلغ البحر وأختلس منه حفنة من ماء .. لست هنا ححرة.. 
كل عين هنا تحرمتي من مجرد القدرة على السير مخطوات عفوية نحو 
البحر .. سوف يظن الارة انني مجنونة . ما زلت أخخافهم . ما زال يعنيي 
ما يمككن أن يظنوا » من الحير لي ان أحث عن مكان آآخر مناسب . 

سوف أسير قليلا»فقد أجد لنفسي مخرجا ) . 

تسير ويدها ملصقة بالافريز الأسود وعيناها على البحر » وراء السور 
الأسود .. ( لا ريب ني أن أمن قد تحداني دون أن يفهم ما يقول . 
أم تراه كان يعرف 9 ) ... 

تسير وتسير .. لا منفذ على البحر . لن تستطيع الحصول على حفنة 
من البحر ما لم تعرآض نفسها لأن تكون أضحوكة للمدينة » للعابرين .. 
( ما دمت أخاف الآخرين دون أن يكون هنالك ما يدعو الى ذلك فإنى 
ان أحصل على زجاجة من ماء البحر ) . ْ 


تمسح عرقاً حاراً كالدم عن جبينها وعن عينيها .. 

( للماذا يسورون البحر هكذا ؟ ) ! 

زمن طويل مضى وهي تسير على الشاطىء المرتفع تارة» والمسور بقضبان 
سود تارة أخرى .. زمن طويل مضى وهي تروح ونجيء » وهي الان 
متعبة تحس انها ضثيلة وتلك الأبنية الكيرى تواجهها فاغرة الآفواه كأنها 
تصرخ لها : البحر لنا أيتها السارقة . 

ولكني أريد نصيي من البحر ! 


1١548 


هناك قوة تحارب انعتاقنا . الآخرون لن منحونى زجاجة نمحر . لن 
أتخاذل . تنا 1 

المسبح العسكري . 

تقئرب من الجندي الذي يف أمام الباب . ( لاذا لا أدخل الى أحد 
المسابح وأتخلص من مشكلة السور الذي يطوقون به البحر هنا ؟ ) .. 
الجندي يعيرض طريقها « بطاقتك ؟ » 

اسح لي بالدحول . 

أين بطاقتك ؟ 

للاذا ؟ 

ممتوع الدخول بلا بطاقة . 

لماذا ؟ ألا يدخل الناس الى هنا ؟ 

يدخخحلون باشتراك .. أو ببطاقة من (....) 

ولكنى أريد أن أملاً هذه الزجاجة من ماء البحر .. فقط . 

لا بصاقها » تزعجه الكذبة الساذجة : ممنوع . 

قليلا” من ماء البحر الذي نحرسه . 

ا" 

سأدفع تمنها : 

- ممتواع ِ 

تبتعد بِيمًا يدير المندي وجهه بقرف مدمدماً : بنات اليوم المجنونات.. 

ثم يضم بندقيته »2 ويروح وبجيء في حراسة البحر .. البحر للذين 
حملون البطاقات . ترى كيف نحصل فتاة بلا بطاقة على زجاجة من ماء 
البحر ؟ 

( لماذا يسورون البحر هكذا ني ببروت ؟ محري الذي أبحث عنه لا 
بمكن أن يكون مسورا .. انه بلا حدود . 


حال 


لا أريد ان امل مجحرد زجاجة من الاء المالح أعود مها الى اعمن وثي 
عيني نظرة منكسرة . محر أخّي موجود ني أي مكان : قليل من الماء ؛ 
ملعقة من الملح ! اريد ان املا الزجاجة من بحري .. من محر سلان . 
من نحر المنفين المزرق بأحزاتهم » الحائج بثوراتهم » بأساطيرهم »وقيمهم.. 
لماذا منعبي الجندي من الدخول وأحالني الى السيد (...) ؟ هل قسموا 
البحر أيضاً الى اقطاعيات وممتلكات ؟ هل غرسوا راياتهم في جثة البحر 
وقسموه وسيجوه ) ؟ 

قليلا” من ماء البحر ! كيف ؟ 

أسهل عليك أن تدخل الى أحد المخازن كالفتيات المترمات وتشتري 
له ربطة عنق » قلم حير ء علبة لفافات ذهيية » من أن تملأي هذه 
الزجاجة بماء محر حقيقي وتبمليها كأية فتاة.لها محر ! 

« فندق الريفييرا» منتصب وراءها . يرقب وقفتها المتعبة على الرصيف» 
والبحر في الأسفل ياعق أقدام الصخور بذل ٠»‏ يصفعها محقد » والافريز 
الأسود حار يلسع يدها اللتين استندت مهما اليه ... 

شبان عراة في الأسفل يرطبون بالماء أجسادهم . لماذا لا تنادي أحدهم 
وترجو منه أن بملاً الزجاجة لها ؟ 

تصرخ وتلوتح بيدها دون أن تأبه للعابر الذي محداق اليها بذهول : 
يا شاب .. يا شاب .. أنت .. أجل أنت . 

يلتفتون اليها . ما زالت تلوح بيدها كسجينة في جزيرة . أحد الشبان 
يضعد الصخور نحوها . انه يقرب . سوف تنتهي الازمة . بطريقة ما 
تشعر انها نخداع نفسبها ! 

يقف أمامها فى قوي شبه عار وقد لوحته الشمس واكسبت وجهه 
لونآ حار . وازداد وجهه حرارة وهو تأملها ويسأل بدهشة : نعم . 


الحال 


أريد أن أطلب منك طلباً . 

محرارة يجيب وهو يتأمل وجهها الفاتن : اطلي أي شيء .. 

اريد ... اريد قليلا” من ماء البحر . 

فقط يا حلوة ؟ 

تتجاهل يا « حلوة , ... 

أرجوك ء املا لي هذه الزجاجة من ماء البحر . 

فتاة تتحرش يبعراة البحر !.. لا بأس » سوف يستجيب للمغازلة 
الطريفة .. 

سأملأها لك من دموعي .. من دمي . 

أرءجوك بسرعة . 

- انتظري » سوف أرتدي ثيابي وأجيء بعد الحظات . 

يركض لرتدي ثيابه » ويذكر الليرة البتيمة في جيبه:سوف يتدير 
الأمر على أية حال ( اسلوما في التحرش مبتكر ووجهها جميل وبريء.. 
امها مبتدثة رائعة ) .. يركض » والزجاجة ما زالت في يدها فارغة » 
وصوت مالح كالدموع مبمس في صدرها : الآخرون لا بمكن أن بمنحوا 
البحر ... لا أحد يستطيع أن نحي البحر . 

مخرج اليها بعد دقائق » يرى أنما اختفت . 

لا ريب في أنها 'مشت زمناً طويلاة دون أن تدري . قدماها تثنان 
كعجلات صدثة مستسلمة لقائد أهوج . الخليج رائع . رأسها ثقيل » 
لم تعد تقوى على حمله . الشمس وردة البحر الوحشية » الي تتفتح كل 
ليلة في أحضانه » تملأها غيرة وحسداً .. تلك الشمس السعيدة الي تنغرس 

حبّى أعماق البحر .. الها وحدها تعرف الحقيقة ونحرق كل من يسعى 
0 كل من عاول كفت اآسران اعليقها يضر .. 

طوال النهار كانت تلهب رأسها تتبعدها عن ابحر . . لكنها الآن 


١١ 


ترحل الى أعماقه حيث تأوي وتستريح في كهوف عجيبة الألوان .. وهي 
لن تستسل » ستظل تبحث حبى تدرك كنه البحر الذي تحميه الخنية الشمس. 

لا تدري 5 من الوقت مضى وهي في جلستها هذه .. كل ما تعرفه 
الها لما فتحت عينيها » رأت أن الشمس لم تعد موجودة » والسماء ليست 
مظلمة تماماً بعد » والقمر قد تسلل من مكان ما بمضغ العتمة والريح .. 

ووسط تحيب الأمواج هنالك مصباح قوي يضيء ويقعرب من الشاطىء.. 
يلوح ليقظتها التعبة كالرؤيا با القارب بتر وشبح رجل يتعثر فيه .. 
المصباح ينوس في يد الرجل العجوز الذي هبط منه . 

تراه من بعيد يسير بطيئاً متعباً » يقترب . تنهض نحوه راكضة .. 
تتعثر فجأة . لم تكن تدري الها منهكة هكذا .. 

قريباً منه تقف . تراه » تستنشقه » تتذوقه . اله عجوز غريب » 
لحيته من أعشاب البحر » الملح والصقيع في أهدايه . 

ماذا تريدين ؟ 

صوته متقطع كصوت المد والجزر . تحس برغبة عميقة للبكاء أمام 
هذا الرجل العتيق العتيق » ككهف عايش البحر طيلة عصور . 

لا ريب في انه يفهمها دون أن تفسر ء دون أن تشرح ماذا تعبي 
بالنسبة اليها زجاجة من ماء البحر الحقيقى » بحرها . 

أريد قليلة من ماء البحر ء أرجوك ء املا لي هذه الزجاجة . 

أمسك بالزجاجة ببن أصابعه الي تبدو كسلاميات عتيقة ٠‏ كعظام 
أسماك أثرية في شاطىء مهجور . 

لم يبد على وجهه أية دهشة .. ببساطة » وبشيء من السرور الحفي 
جلها واتجه نحو الماءءوعاد مرا بعد لظات مملوءة بماء البحر المالح العذب. 

وبلا كلمة » حملت الزجاجة مهدودة متعبة » وعلائم نصر متكسر 
تضيء عينيها فتبدو شاحبة دامعة كشوارع ببيروت قبل الفجر . 
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ولا وقفت على أسفلت الشارع العام » تذكرت ملايين الكلات الي 
كانت تود أن تقوها للشيخ البحرء والتفتت اليه لتودع في نظرتمها الآخيرة 
زخم كلات كثيرة لم تقل ٠‏ ولكنها لم تجده ! 

تعتمت : لعله استلقى على الرمال ليستريح » لا ريب في انه صياد 
عجوز متعب .. 

تحس حدساً مكثفاً عميقاً الى درجة الامان بأنها لو عادت لتحدئه 
فإنها لن تجده أبداً .. المصباح قد اختفى .. والقارب ... لم يبق إلا 
سؤال كبير يفرض ففسه.. ترى هل نح البحر نفسه ؟ هل بمنح محرها 
نفسه ؟ وحى لو رق كا رق الليلة ومنح نفسه » ترانا قادرين على 
الأخذ إذا لم نكن في مستوى العطاء ؟ 

( كيف » كيف ء كيف أبدأ ... حتى الآن لم أجد النقطة الي 
يجب أن أنطلق منها . انها ليست الحب »ء ولا مساعدة الآخرين »2 ولا 
الاستجداء ٠‏ ولا العناد الأعى ... هنالك شيء ما لم أجده حتى الآن .. 
أين ؟ وقد نبشت الأشياء حولي .. أين ) ؟ 

الليل » والشرفة المفتوحة .. 

زجاجة من ماء البحر امالح أمامها على المنضدة . لقد أعدت حقيبتهاء 
وبعد ساعات يعود النهار وترحل ٠»‏ وبعد ساعات محمل الزجاجة الى أيمن. 

لا تدري لاذا تحس بأنها لن نجرؤ على أن تقول شيئاً . تحس بانكسار 
مفجع كهذا الليل العميق .. الما لم نجد البحر حقاً .. لم تجد البحر .. 
فلتعئرف ؛: رغم ان البحر أبدى استعداده ومنحها نفسه ولكنها عاجزة 
عن الأخذ ». لأنها ... لا تدري لاذا ... فلتعترف ... هذه الزجاجة 
أمامها جرد ماء وملح » كبحر أختها .. ليست مزرقة بأحزانهاء وليست 
هائجة بثوراتها وليست مكثفة بقيمها وأساطيرها . 


١م‎ 


مادا تفعل ؟ سوف تكتب لأعن رسالة تعترف فيها بالفشل . لن 
تذهب . لن مخادع . ١‏ 

تستعر ض حوادث يومها المحموم .. ماذا فعلت ؟ 

( ترى كيف تحصل فتاة بلا بطاقة على زجاجة من ماء البحر ؟ 
الآأخرون لا يبالون . . لا أحد يستطيع أن ينحني البحر .. البحر لا عمنح 
نفسه حتى ولو أراد .. ما دمت أنخاف الآخرين دون أن يكون هنالك 
ما يدعو الى ذلك فإنني لن أحصل على زجاجة من ماء البحر .. مناذا 
أصنع .. ماذا يا سلان .. يا سلان )ع . 

وتحس يسلان قريباً منهاء بوجهه المضيء كوجه نبي © بصوته الغامض 
الآمر كقدر . 

يا سلان » اني استنشقك في الليل » ني نسم البحر المالح .. ماذا 
أفعل ؟ تأوي الى فراشها » متعبة » متعبة » كأن الشمس ما زالت تلهب 
رأسها بالحمى .. ليتي أنام سريعاً لأستريح . 

تسير وتسير عارية القدمين في دروب طويلة من الحصصيى والماء البارد 
على شاطىء عر ترية أن شرج من الله وتترب الكو يعترات اليرت 
تتأملها 0 » عشرات الأصايع تشير اليها باحتقار .. وهي تخاف 
شبكة الأصابع الساخحرة » ٠‏ دحي تر تعد أمام النظرات العنكبوتية المستتكرة. 
تتسمر في مكانها . يغيض البحر ويتحول الى مستنقعات تفور بالحيتان 
والماسيح ومموسيقى من عويل . الشمس ترب وتقيرب . العرق يسيح 

منها .. الشمس تكاد تحرقهاءتلتصق بوجهها . بعينيها . تصرخ . تسقط 
وهي تبتف : يا سلان . أعن يضحك شامتاً . تسمع ضحكته من كل 
مكان دون أن تراه . ضحكاته تنبع من أعضائها الحائية . شفتاه تتفتحان 
كالقروح على يدها وساعدما وتقهقهان وتصاب أعضاؤها يرعشات جسد 
يتعذب بالكهرباء » تسقط فجأة والشلل يستولي عليها . سلان يريد أن 
يلتفت لكنه ملجوم كالحصان لا ملك إلا أن يسير . قئ يا سلان . 


١ 6ه‎ 


الشفاه الساخرة تتتتّح كالقروح الدامية في جسدها كله . ضحكة أمن 
الوحشية تملا المكان كأفراح عملاق شرير . يا سلان .. ريش الطائر يتطاير 
من فهها من عينيها » من فتحبي منخربها .. يا سلآن .. ينحشر الر يش 
في حلقها » جديلة فاحمة تلتف حول عنقها وتشدها الى الأرض » الى 
الأرض » الى الأرض ء الى حيث هي أفعى من ملايين الأفاعي ني 
المستنقع الذي كان حرا .. يا سلان .. يا سلان » . ١ ١‏ 

تفتح عينيها وتقف ويقظة حراء تتألق في عينيها . تتقدم من المنضدة 
حيث أدوات الكتابة وزجاجة العطر وماء البحر المزعورم . تضرب الزجاجة 
بيدها . تنقلب . ينسكب اللماء منها بسرعة ومهرع نحو الورق النشاف . 
ورقة النشاف تمتص البحر بشراهة » بشراهة .. لحظات ول يتبق من 
الماء شىء . 

لقد جن البحر لا أخمافتي نظرائهم .. الآن » الآن فقط عرفت 
كيف أبدأ .. ومن أين يجب أن نبدأ جميعاً .. 

الى أين ؟ السيارة تنتظرك . هل غيرت رأيك ؟ 

شكراً سأخرج وحدي قليلا » وحينًا أعود سأرحل فوراً الى 


سوف ينتظرك السائق على أية حال » تستطيعين الرحيل مبى شئت. 
- شكرا أيتها الأخمت (العزيزة ) .. وتهمس لنفسها (المسكينة ) .. 


لاذا ؟ 
سمعتك تصرخين . 
أنا ؟ 


أجل ! كنت تقولن شيئا لم أفهمه؛ولكن اسم سلا كان واميهها. : 
كنت تتادينه . 


١ةم‎ 


هذا غريب ! 

تخرج من الدار . سيرفيس رأس بيروت . زجاجة فارغة في حقيبة 
يدها الصغيرة .. الرصيف المرتفع . البحر خلف السور الأسود » البحر 

أمام السور يجموعة من الشبان والفتيات المدللات كسياراتهم الممقدة 
على طول الرصيف .. تقترب منهم ومن السور وتلحظ أن نظراتهم تنزلق 
عليها قِ كشر من اللامبالاة . 

تقف أمام السور وكأنه السور الذي يفصل بين حياتين » بين مرحلتن» 
وتقفز فوقه » تجتازه نحو الناحية الأخرى » ناحية البحر»وتسير مرفوعة 
لأسن + 
ظهرها كالتبال المسمومة ٠‏ لا تلتفت » تقفز على الصخور خف وتنحدر 
نحو الماء ببساطة » الزجاجة في يدها » قبل أن تملا الزجاجة بالماء تلتفت 
اليهم وقد تفجر قٍُ عيتيها برق نحد” ميق الجذور . 

وتراهم جميعاً ينظرون اليها ساخر ين » يتحدثون بصوت د ويشيرود 
بأيدسيغ الاتال مسن أن العالم الحارجي لم يعد كل شىء » ١‏ 35 
يفرض عليها قوانينه بأجمعها » لقد قررت أن تنفهم الأشياء » أن تختار 
الأشياء الي مخضع لا . 

لماذا تخجل ما دامت لا تفعل شيئاً تحس بفطرتها ونظرتها المعزولة عن 
المؤثرات الحارجية انه جل ؟المجرد ان الناس يتدخلون في حياتها بنظراهم 
البله عليها أن تخجل ؟ 

تمل الزجاجة بلماء .. من البداية كان علي ان املأها بنفسي» ببدي » 
بلا خجل كان علي ان أقفز السور ما دمت لا أقترف شيثاً يشوه انسانييي 
كا أراها أنا . 


لال 


ترج الزجاجة من الماء بعد لحظات والقطرات الرائعة ما زالت تيللها 
وتيلل يدها حى الرسغ » وتعود نحو السور والرصيف مرفوعة الرأس 
تواجه النظرات الفضولية ء والتعليقات الساخحرة بكثر من الاعتزاز . 
( بيدي أنا كان علي أن أخلق بحري :أ أكرن: إنساف لس ويه 6 + 

تصل الى السور وتقفز من جديد الى الرصيف .. تمر مهم سعيدة » 
لامبالية . ( لقد اقتلعت عيونك المدقوقة في وجهي » وبصقت كلاتكم 
الملصقة على لساني » وتحررت من آليي في الإحساس » من ردود الفعل 
المسبقة الاعية .. لقد ولدت اليوم .. الآن ) . 

تُسير وتعليقاهم الساحرة تزداد . لقد وجدوا مادة للضحك ؛ وتضحلتك. 
لاذا يسخرون الآن ؟ ألم يكن منظري وأنا أقفز كحيوان غريب وأرقص 
التويست أكثر سخافة وبلاهة مما هو الآن ؟ ألم يكن وجهي بلا تعببير 
وجسدي بلا ضابط ؟ أما كنت أهين انسانيي ساعتها .. اذا لم يسخروا 
وقتها ؟ 

الآن » الآن فقط تعود الى دمشق .. ماذا تقول لأمن ؟ ستقول له 
كل شيءء ستقول له أن لا بحر في ببروت للذين لا بحر في نفوسهم .. 
أما هي ؛وسلان فقد وجدا درمها ... الطائر ؟ مات مع الضفيرة والحوف 
والعقل الذي يتببى وجهات نظر الآخرين دون أن يفكر . 

وتسير » ببروتءيا حلوة ٠»‏ يا حزينة ع يا وجهاك الملط< الماع 
إست هزيفة )» لكن الاصباغ صارت جلد العام » ولست شريرة ٠»‏ لأآناك 
دمشق وباريس والصين وكل مكان .. ولأنك من نفوسنا .. ويوم نجد 
جميعاً بحرنا يعود اليك بحرك . 


/ا6 1 


ويبكي الرقم 1" 


كنغمة ناي خافتة كانت تنساب الى جانبه مخدرة مثبهة .. وهو يسير 
كدمية حداد صانع الدمى خط سيرها .. انه ميعرث الحكومة الى هاواي 
ة شهر . انقضت ملته . قام ممهمته . وعليه الآن أن يركب الطائرة . 
المقعد الثاني الى اليمين . هبط في باريس . ينام ليلة في فندق ‏ البارونه 
الغرفة رقم 7١5‏ . بتابع رحلته الى مدينته . يعود الى داره . يرسو في 
السرير قرب زوجته . 

الحادم الذي يسير أمامه وقد حمل حقائبه يف . يضعها على الأرض 
الى جانب حقائب سائر المسافرين ثم محرك ذراعيه محرية محسد عليها ... 
« آه لو أحرر ذراعي مرة واحدة لأضمها الى صدري وأغرسها فيه 
أبداً ... » يعرف الها هي أيضاً تتمزق بصمت .. لكنه يعرف أيضاً 
انها تؤمن إمانآ عميقاً بأن شيئاً رائعآ سوف ينبئق من للها ... ان ها من 
أساطيرها ما محميها .. 

وهو حب تمردها المستسم » وحب قوتما المستكينة .. لماذا اختارتها 
الحكومة لترافقه ؟ لماذا حملوها طوق الياسمين وتركوها تلف به عنقه ساعة 
وصوله الى بلادهم ؟ يا للعنة الطوق الحبيب . 

.. لماذا قيلته ؟ لماذا رافقته طوال الشهر ؟ أليس في مدينتهم 

سك ر تبر رجل فظ يرافقه عوضاً عنها ؟ آه 5 أحب أساطيرها وأغانيها 
وأسلوما الانساني الغريب في التفكير ! 


للملا 


انها تهمس » تذكره بنسم الشاطىء .. ما أعذب لغتها الانكليزية : 
و أحقأ انك سرحل »© 

أهدابه ندية .. «أجل» . 

تضحك . ضحكتها الخافتة الحزينة الى تذكره يظلال الألهة في زوايا 
لمعابد . تبتف به : « الاذا نبكي من أجل كلمة لم تقلها » وساعة لم 
نعشها 2 ومدينة لم نعرقها م ؟ 

هذه الفيلسوفة الصغيرة يعرف هاذا تريد أن تقول .. كان حدى يوم 
التقاها يؤمن بأن أجمل الكلات هي تلك الي لم يقلها بعد ؛ وأجم_ل 
الساعات هي تلك التي لم يعشها بعد » أما الآن ... فهو يريد الواقم . 
يريد أن محقق واقعاً يؤمن بأنه يرضيه . 

تبتف به من «جديد : سوف تنبت زهرة حمراء في الجبل . 
و غردوشكا ,م جديدة ... هل تذكر ؟ 

لا جيب . انه لا يستطيع الا أن يذكر كل شيء .. حكايتها وشم 
من جمر في أعماقه . 

هدير الطائرات لن يصدقه . لن يصدق انه سبرحل . محركاتها الي 
بدأت تدور بوحشية تخترق دماغه في كل دورة . لن يصدق انه سيفارق 
عبير شعرها . لن يرك يدها الصغيرة تنزلق من بين أصابعه . المضيفة 
5 عل لعوة . سوف تمضي الطائرة ونخلفه . لن ينتزع نفسه من ليل 

عينيها المنمنم .. ما معنى ان يأتي إذا كان لا ملك الا أن بحضي ؟ انه 

يريد د أن يبقى هنا في الشاطىء المسحور .. تار أرضاً صغيرة عند الشاطىء 
ويبتنى كوخا له ولحا .. ويجدل ا الليل والقمر -حكايا عذبة مخدرة ..ما 
معنى أن يكون إذا كان لا ملك وجوده ؟نجاء بعض المسؤولن يودعونه . 
يصافحهم . وجهها الأسمر يغيب في ضبابة رمادية . طوق الياسمين خلفته 
في عنقه . يا لوحشية أن يكون موظفاً كبرا . 


يماسا 


كا 


في المقعد الثاني على اليمين بجلس . الطائرة تنين يعذبه . يطير على 
علو منخفض فوق الشاطىء الذي أحالته زهور ال وغردوشكا , الييض 
ناصعاً كجنح حامة . يطير على علر مرتفع فوق الجبل المجاور الذي أحالته 
زهور ال «غردوشكا, الحمر دامياآ .. أبداً لن تنمو زهرة حمراء قرب 
زهرة بيضاء .. هكذا خيرته ذات مرة كأنها تنتحب . 

مرة ... 
كانا يطيران فراشتن بين تلك الأزاهر ... قطن زهرة وأنخذ يتأملها.. 
لاحظ أن وريقاتها التوبجيه ليست كاملة . ان كل واحدة هي نصف وريقة 
فقدت نصفها الأمن .. الها زهرة معذبة .. نصف زهرة .. عيئت مها 
يد شريرة وتركتها تندب نصفها الذي لن يكون والذي ينمو ني الجبل 
المقابل ... 
وتطلع الى الجبل المغطى بالأزاهير الحمر ثم استكانت نظراته في ليل 
عينيها المنمم بِيما هي تروي له الاسطورة .. اسطورة الغردوشكا ... 

في سالف العصور والأزمان . 

عاش في جزيرتنا ملك له ابن مشهور بالطيبة والفوة .. وأحب ولي 
العهد هذا فتاة من فتيات الشعب اسمها «غردوشكا, لكن تقاليد دهور 
وقفت بينها .. فحزن الأمر حزناآً شديداً وذوى ثم مات .. ودفن في 
الشاطىء » مسرح هوأهما » نحسب وصيئته © وبعد موته بأيام ماتت 
« غردوشكا » المغيرة .. ودفنت بعيدا عنه في الجبل ... ويد موتميا 
بأيام هبت عاصفة من عويل وأمطار وصواعق .. ولا انجلت » وخرج 
الناس من بوهم » وجدوا أن أزاهير بيضاً قد غطت الشاطىء . تقابلها 
أزاهر حمر ممائلة في الحبل المقابل .. وان تويجات الأزاهير البيض قد 
فقدت نصفها الأعن وان أزاهر الجبل قد فقدت نصفها الأيسر .. ولم 
يكن يبن الأزهرر البيض زهرة حمراء واحدة ! 

ويومها .. قطفا «غردوشكا) حمراء من الجبل » وغردوشكا بيضاء 


كدل 


من الشاطىء» وحملا معها زهرة واحدة كاملة نصفها أحمر ونصفها أبيض .. 

وكان في عينيها حزن مفجع غريب .. الها تدرك أكثر منه اهما لن 
يستطيعا محاربة المقعد الثاني الى اليمين في الطائرة » والغرفة رقم 7١5‏ في 
باربس » بأسطورة ! 

ياريس وفندق البارون ... والغرفة 7١56‏ .. الفراش الأبيض الذي 
يضمه أسود . والجدار الأزرق أسود . والحمرة الصهباء سوداء. ضحكات 
الغانية في الغرفة المجاورة سوداء . صوت أجراس الكنيسة أسود . الليل 
الأسود أسود ... وهو أسود .. لاذا عشق السواد خط أبيض اعترض 
حياته هرة ؟ يكاد متنق . اين عبير شعرها ؟ المدينة الصاخبة ميتة . 
سوف يقرع الجرس ليتأكد من أن" في المدينة سواه . سوف 0 
ماء . سوف يسأل عن الساعة .. عن أي شيء . يرفم سماعة المائتف 
بجيبه صوت خشن : تريد ماء ؟ من ألت ؟ 

أنا ... أنا لا أحد ... أنا الغرفة 8١5‏ ! 

الى جانب زوجته عاد يرسو .. مركباً صدثاً أنبكته المجاديف الآمرة. 

وعند نافذة غرفته » حيث يسكب ضجيج الشارع وئهاوت أضواء 
الاعلانات » رأى أن زهرة بيضاء تولد ... وان زهرة حمراء ٠‏ نصف 
زهرة» تنبثق في تلك اللحظة بالذات من صخرة الخحبل البعيد في هاواي .. 

ويبكي الرقم 5١١‏ . 

ما كان أحل الكلات الي لم يقلها .. والساعات ابي لم يعشها . 
غداً يرحل ثانية الى مكان آآخر .. ونحونه رقاً جديداً ... مبى يتحرر 
مركب من مجاديفه ؟ ١‏ 

... ويبكي الرقم 5١١‏ , 


لد 


الإهداء 

نداء السفيئة 

لعنة اللحم الأسمر 
أنياب رجل وحيد 
غجرية بلا مرفأ 
القيد والتابوت 
الاصبع السادسة 
الرجل ذو الماتفئن 
هواية متعية | 
لا بحر ي دروت 
ويبكي الرقم *١؟‏ 
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